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  .المقدمة.
 .نسرين شعيب الصائغ /الشاعرة بقلم 

بيل كبها، نسيرة المفكر الإسلامي محمد  حولالجزء الأول سأتحدث فيه عن نبذة 

ل والجزء الثاني سأتحدث فيه عن نبذة حول كتابه "الكاتب النسونجي و و  ح 

 الثقافة".

 الجزء الأول:

لَتْ أجَْفَانُ الْحُرُ  اءَ، وَفَاضَ الْحُضُ تكََحَّ ا حَرِيرِي ا يَنْْثَرُُ الشََّّ وفِ بِبرَِيقٍ وَضَّ ذَا ورُ أثََرَ 

هَمِرُ بِالطُّهْرِ رُ مُقْبِلَة ، تبَوُحُ بِمَا رَحُبَتْ، تنَْْ ترََاتِيلَ مُؤْنِْسَة ، مُؤَازِرَة  مُطْمَئِنَّْة ، كَمَا التَّبَاشَِّي

ا وَأُ   .نْْس االْقَشَِّيبِ لِيَشَّْتدََّ الْوَقْعُ بيََاض 

ٍ سَامِقٍ فَحَسْبُ، بَ أقَِفُ الْيوَْمَ وَكُل ِي فَخْرٌ وشَّكرٌ، لََ لِِرَْوِيَ سِيرَةَ مُفَ  رٍ إِسْلََمِي  لْ لِِفَْتحََ ك ِ

ا سَابِق ا لِزَمَانِْهِ  ةٍ بِأَكَْمَ نْوََافِذَ مِنْ نْوُرٍ عَلىَ مَنْ أضَْحَى نْبَْض   .لِهَا، إِذْ يَحْمِلُ هََمَّ أمَُّ

يمَانِ نَْهْضَة  اسْمٌ مُفْرَدٌ بِ  رْبَهُ فِي وَمِنَ الْفِكْرِ رِسَالَة ، وَشََّقَّ دَ  صِِيغََةِ الْجَمْعِ، صَِاغََ مِنَ الْْإِِ

مُؤَسَّسٍٍ بنََّْاءٍ  ى أسُُسٍٍ مَعْرِفيَِّةٍ رَاسِخَةٍ بِات زَِانٍ رُبوُعِ الْعِلْمِ وَالتَّفَكُّرِ وَالتَّدَبُّرِ وَالْفَلْسَفَةِ عَلَ 

 .غَيْرِ هََادِمٍ 

يمتد خطابه الدينْي  ،فكره صِرامة أدب وشَّفافية روح وعمق تحليل في حضرة

حين يسُتحضر  ،كجسر واعد ما بين الماضي والحاضر والغَد حتى اتساع المدى

التحليل الفكر من ذروته، تستوقفنْا الدهَشَّة أمام مفكر لم يكتفِ بانْتاج المعرفة و

 .انْها.هَا وزمبل جدد صِياغة الفكرة بمهارات تستبق عصِر ،والعمق وحسب

مد نبيل محإنْه المفكر الْإِسلَمي  ،إنْه الرباط الوطيد الِثَر في دروب الوعي والكلمة

 .كبها

وأديب فلسطينْي من ومثَقف موسوعي وداعية صِوفي هَو فيلسوف ومفكر إسلَمي 

لى درجة البكالوريوسٍ في الهنْدسة، ( حاصِل ع1985-7-24مواليد مدينْة جنْين ) 

ن الِمم المتحدة للحرية والسلَم، وهَو موعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة 

عض من ، ويعتبره البالمفكرين المسلمين البارزين في فلسطين وفي العالم العربي

اد الخطاب الدينْي المستنْير  .العلماء المعاصِرين ومن رو 
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طبيقية، هَو مثَقف موسوعي، له دراية بالعلوم الطبيعية، الشَّكلية، الفيزيائية، الت

 .ية والْإِنْسانْيةالشَّرعية، الَجتماع

اء هَو كاتب وأديب حائز على عدة عضويات، فهو عضو الَتحاد العام لكتاب وأدب

لسلَم افلسطين، والعرب، والمبدعين، والَتحاد الدولي للمثَقفين العرب، ومنْظمات 

  .العالمية، ومنْتدى الكتاب العربي

 اعيةهَو متعدد المجالَت، فهو مفكر إسلَمي، ومفكر أخلَقي، وإمام وخطيب ود

ومحاضر، وأديب وكاتب وقصِصِي وروائي، ونْاقد وصِحفي وإعلَمي. بالْإِضافة 

إلى كونْه مهنْدسٍ حاسوب في الِساسٍ، وحاصِل على درجة البكالوريوسٍ في 

 .أكتوبر بجمهورية مصِر العربية 6الهنْدسة من جامعة 

 :الحياة المهنية

  "تابعة اليعمل مهنْدسٍ حاسوب في وكالة الِنْباء الرسمية لدولة فلسطين "وفا

  .للرئاسة ومنْظمة التحرير الفلسطينْية

 عضو في نْقابة المهنْدسين الفلسطينْيين.  

 كاتب  نْاشَّط صِحفي في مجلة نْور الثَقافية التابعة لجمهورية اليمن، كما أنْه

  .رئيسي للمقالَت الفكرية والنْصِوص الِدبية فيها

  كاتب فعال مع عدة مؤسسات وصِحف ومجلَت ومواقع وشَّبكات عربية

  .ةودولي

 خطيب وإمام في مساجد محافظة رام الله والبيرة في فلسطين سابقا. 

ات البارز، إذ قدم خواطر وبرامج ونْدوات ومحاضر حضوره الإعلاميولَ سيما 

لفيلسوف اعديدة على مواقع التواصِل الَجتماعي، منْها )القضية العالمية والكونْية، 

 دة الِرض فلسطين( ولهوالحذاء، للرصِد وبالمرصِاد، خواطر مفكر إسلَمي، سي

ن العديد من المشَّاركات في المحافل ومعارض الكتاب الدولية، وكتب العديد م

يد من المقالَت والخواطر على مواقع محلية وعربية وعالمية، كما ونْشَّر عنْه العد

لِخبار االِبحاث في المنْصِات والمنْابر الِكاديمية والتعليمية، ونْقلت عنْه نْشَّرات 

ة نْور جلملكثَير من الآراء والتحليلَت، كما أنْه عضو معتمد في المحلية والدولية ا

 .الثَقافية، وكاتب رئيسي فيه

ي أخذت وتم نْشَّر ابحاثَه العلمية على أوسع منْصَِّة ثَقافية عربية في العالم، والت

 لم، نْحن مساحة من الجدل الواسع، كأَبحاثَه )كروية الِرض بين الفلسفة والدين والع
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اغة لنْظرية لكنْها نْهائية، الكون الرياضي، المينْيونْز إعادة صِي لم نْفهم الله، عوالم

ر ولسنْا التطور، بقعة الله ومُستحثَ ات الْإِيمان في الدماغَ الْإِنْسانْي، الكون معمو

عية والفقه وتم نْشَّر أبحاثَه الدينْية على أهَم المنْصِات المختصِة بالعلوم الشَّر .وحدنْا(

ئقية، لجميلون الثَلَثَة في العلَالْإِسلَمي، كأَبحاثَه )سكرة الخمر وسكرة الموت، ا

 .الدين واحد فلم جعلتموه أديانْا، المؤسسة الزوجية لَ تبنْى على الحب(

 ه جراء قراءاتي المعمقة لموسوعات فكر نشاطه الأدبيكما أنْنْي من متتبعي 

 تب معالمتشَّعبة الرؤى والمفاهَيم المستشَّرية في عروق المعرفة، فهو كاتب نْشَّط يك

 :أكثَر من جهة، منْها

كاتب في "منْتدى الكتاب العربي"، وهَو أول موقع ثَقافي عربي على شَّبكة  •

ميين الَنْترنْت، تم تأَسيسه في سويسرا، ويعتبر أهَم مرجع للباحثَين والِكادي

  .والمثَقفين والمفكرين والعلماء في أنْحاء العالم

  .كاتب في "منْصِة جوك الثَقافية"، أكبر منْصِة ثَقافية عربية في العالم •

ة مداد الْإِسلَمية"، من أهَم المواقع المتخصِصِة بالعلوم كاتب في "شَّبك •

  .الشَّرعية

كاتب  • .كاتب في "مجلة نْور الثَقافية"، مجلة يمنْية معتمدة دولي ا غير ربحية •

لى في "موسوعة المعرفة"، أكبر موسوعة عربية متعددة المجالَت والحقول ع

  .الْإِنْترنْت

كثَر طقة بالعربية، تعد الِكاتب في "جريدة القدسٍ"، صِحيفة ورقية سياسية نْا •

 توزيعا  في فلسطين

  .وكاتب في عدة مؤسسات وصِحف ومجلَت ومواقع وشَّبكات عربية ودولية  •

 :وهَي اتحاداتفي عدة  عضوكما أنْه 

  .عضو الَتحاد العام للكتاب والِدباء الفلسطينْيين •

  .عضو الَتحاد العام للكتاب والِدباء العرب •

 .عربعضو الَتحاد العام للمبدعين ال •

 .عضو منْتدى الكتاب العربي •

  .عضو الَتحاد الدولي للمثَقفين العرب •

 .عضو الَتحاد الدولي لمنْظمات السلَم العالمية •
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  :ركات، حيث، فقد كانْت له العديد من المشَّالمقالاته وأبحاثه ونصوصهما بالنْسبة أ

  .شَّارك في كتابة المقالة السياسية •

  .شَّارك في كتابة المقالَت الوطنْية •

  .ارك في كتابة المقالَت الثَقافيةشَّ •

  .شَّارك في كتابة المقالَت الدينْية •

  .شَّارك في كتابة النْصِوص الفلسفية •

  .شَّارك في كتابة الِبحاث العلمية •

 شَّارك في كتابة المقالَت التربوية والتعليمية •

 :كتبه ومؤلفاته

بين الثَقافة  اأما بالنْسبة لمؤلفاته وكتبه، فله العديد من الكتب والمؤلفات الجامعة م

 :والسياسة والفلسفة والدين والعلم والرواية والمجموعة القصِصِية، أبرزهَا

 ."العزف على أوتار الروح "دراما الْإِنْسان •

 ."السابع من أكتوبر "بداية اللعنْة •

 .عين الفيلسوف •

 .رحلتي في البحث عن الْإِله •

 ."تالَ "مجموعة قصِصِية •

 .قرن الجريمة •

 .مشَّكلتي مع باربي •

 .لَ آلوك بحبي يا دنْيا •

 .حيوان أمريكا •

 .محمد أربعون •

 ."لماذا أزلت لحيتي "رواية •

 ."مسكولوسٍ "رواية •

 ."سيدو نْبيل "رواية •

 و ❝والتوزيع للنْشَّر جسور❞ و ❝والنْشَّر للدراسات الرعاة❞الصِادرة عن دور النْشَّر 

 نْوانبع شَّعر نديوا لديه أن كما ❝نْسق❞ و ❝والتوزيع للنْشَّر الفلسطينْية المؤسسة❞

 لم هولكنْ( دينْة) زوجته إلى أهَداهَا شَّعرية قصِيدة 11 ويتضمن" عليك الحب أعلنْت"

 .ينْشَّره
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فية وله العديد من الِبحاث والدروسٍ والنْدوات والمحاضرات في المجالَت الثَقا

جد والمراكز والفكرية والِدبية والدينْية والعلمية والفلسفية والتي ألقاهَا في المسا

سسة مؤسسات الثَقافية والجامعات الفلسطينْية، كجامعة بيرزيت، ومؤالعلمية وال

رهَا، ولديه العدنْان للتميز والَبداع، ومركز بيت المقدسٍ للأدب، وبلدية البيرة، وغي

معه فيها  العديد من الِفكار والنْظريات والِطروحات المثَيرة للجدل، ومنْها من اتفق

 ؤية خاصِة وتفسير خاص للقرآنالجمهور والمفكرين والعلماء. كما أن لديه ر

 .الكريم

 :فكره

كث في ليسٍ لديه أصِدقاء، وكان دائم التفَك ر وأقرب إلى الوحدة والعزلة، حيث م

ي محافظة فعزلته لقرابة عامين كاملين على احدى الجبال في مدينْة بيتونْيا الكائنْة 

يقته وطررام الله بفلسطين، عاد منْها صِوفي ا ، ولكنْه صِوفي معرفي على طريقته، 

ارب العلوم هَي ما جاء به القرآن الكريم والسنْة النْبوية الشَّريفة، وما انْتخبه من مشَّ

ا بالقراءة والبحث والكتابة، حيث عرف عنْه أنْه يقر أ بمعدل والفلسفة. وكان مهتم 

لعلوم سبعة ساعات يوميا، حيث أهَتم إلى جانْب اهَتمامهِ بالهنْدسة الحاسوبي ة با

والِستر ونْومي والِنْثَروبولوجي والثَيولوجيا الشَّرعية والكوزمولوجيا 

ولوجي والَنْطولوجي والجيولوجيا والزي ولوجي والبيولوجيا والثَنْاتولوجي والْإِيك

رهَا من والميتافيزيقيا والِديان وبالفلسفة وعلم النْفسٍ والتاريخ والنْظريات وغي

 .العلوم

ين الْإِصِلَحي  يَعْتبَرِهُ البعض من العلماء المعاصِرين والمفكرين الْإِسلَميين 

لدينْية والمجد دين للخطاب الْإِسلَمي، ويمتاز بأَسلوبه الذي يطرحه في المجالَت ا

 .والعلمية والِدبية بنْسق فلسفي رائع

 :نشاطه الصحفي

اصِة بمجلة كما وقد تم استلَم المفكر الْإِسلَمي محمد نْبيل كبها لبطاقة الصِحافة الخ

 م. مم المتحدة للحرية والسلَنْور الثَقافية اليمنْية، والمعتمدة من جامعة الِ

ية ويباشَّر المفكر محمد نْبيل كبها ممارسة نْشَّاطه الصِحفي في مجلة نْور الثَقاف

المكلوم اليمنْية بالَضافة الى كونْه كاتب رئيسي فيها، لنْقل صِورة وطنْه المأَلوم و

، والذي يتعرض بشَّكل يومي للمجازر الدموية والمشَّاهَد الصِادمة ”فلسطين“

لمفكر اة من قبل آلة الحرب الْإِسرائيلية والصِهيونْية. ويقول والِنْتهاكات الصِارخ

 بالْإِضافه  إنْه واجبي الْإِعلَمي أن أكون نْاقلَ للحقيقة"محمد كبها مُعقبا حول ذلك: 
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الى كونْي مفكر إسلَمي وكاتب وروائي وخطيب وداعية وأديب أن أوظف قلمي 

 وتستهدف الكلوصِوتي لنْقل معانْاة شَّعبنْا الفلسطينْي تحت جنْاح حرب لَ ترحم 

 ."يالفلسطينْي حتى الِجنْة في بطون أمهاتها، لِن سلَحي الوحيد هَو قلمي وصِوت

 :ألقاب

الدين أم  لقب ب ) المفكر ( بعد مقابلة أجراهَا بعنْوان ) أسئلة الملحد يجيب عليها

ها العموم العلم ( حيث تم منْحه لقب "المفك ر" لِفكاره التي راقت للجميع، ووجد في

دعين الِكاديميين ضالتهم، وكان منْهم الَتحاد العام للكتاب والمبوالباحثَين و

 .والمثَقفين العرب

 :حصوله على شهادة الدكتوراه الفخرية

خرية من تم منْح المثَقف والمفكر الْإِسلَمي م.محمد نْبيل كبها شَّهادة الدكتوراة الف

 .جامعة الِمم المتحدة للحرية والسلَم

 :تدريس كتبه وأفكاره في الجامعات

تم تدريسٍ فصِول من كتابه )عين الفيلسوف( الفلسفية والوجودية في بعض 

ن مالجامعات الفلسطينْية والعربية، وحيث تنْاول كتابه عين الفيلسوف مجموعة 

الباحثَين والمواضيع الفلسفية المعقدة بطريقة بسيطة وواضحة، واعتبره الَكاديميين 

نْك، حيث ة التي قد تكون بعيدة عوالمفكرين بوابة لفهم العوالم الفلسفية المختلف

تى قراء يستهدف الكتاب كل من يهتم بالفلسفة، سواء كانْوا طلَب ا أو باحثَين أو ح

 عاديين.

 يحتوي الكتاب على محتوى يهم الجميع، ويمكن استخدام عين الفيلسوف كمصِدر

 ار جديدةدراسي، خاصِة  للمهتمين بدراسة الفلسفة. يقدم الكتاب معلومات قيمة وأفك

ن يمكن الَعتماد عليها في الِبحاث والدراسات الِكاديمية، ويعتبر كتاب عي

حق القراءة. الفيلسوف للمؤلف محمد نْبيل كبها من الِعمال الفلسفية المميزة التي تست

لقى من خلَل أفكاره العميقة وأسلوبه السلسٍ، وهَو الآن بصِدد الترجمة ، حيث ت

 .رجمتهالمفكر محمد كبها عدة اتصِالَت بخصِوص ت

لجزائر، وتم عمل رسالة الماجستير على كتابه ) السابع من أكتوبر ( في جامعتي )ا

 .والحاج الخضر باتنْة ( في دولة الجزائر

دراما  –ولقد تم ترجمة نْصِوص أدبية من كتابه )العزف على أوتار الروح 

 الْإِنْسان( وبعض القصِص من مجموعته القصِصِية )تالَ( الى اللغَة الْإِنْجليزية،

 .ها على مواقع أجنْبية وعالميةوبثَ
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 :ي سوسيرااعتماده كمرجعية من مجلس أمناء منتدى الكتاب العربي الذي أنشأ ف

دى الكتاب كما وتم اعتماد المفكر الْإِسلَمي محمد نْبيل كبها من قبل مجلسٍ أمنْاء منْت

كمفكر  1998سويسرا عام  -العربي، والذي أسسته الدكتورة أمانْي أمين في جنْيف 

ن من بي 9124فلسطينْي، وكاتب وأديب وروائي. وتم منْحه العضوية رقم  إسلَمي

لكتاب اأبرز المفكرين والكتاب والروائيين والِدباء حول العالم. ويعتبر منْتدى 

الدراسات  العربي مرجعاُ هَاماُ للباحثَين في أنْحاء العالم من قبل الكثَير من مراكز

م التعريف بالجامعات الِجنْبية. حيث تالمتنْوعة بالهيئات وأقسام الدراسات العربية 

 ى أنْه عن المفكر الْإِسلَمي الفلسطينْي محمد نْبيل كبها صِاحب الِربعين عاما ، عل

تاب من أبرز المفكرين حول العالم العربي، وتم استضافة أفكاره في منْتدى الك

 .العربي كمرجعية للجامعات والباحثَين والِكاديميين والجامعيين

 :الم وداعيةإدراجه وتصنيفه كع

بيل كبها نْتم إدراج المفكر الْإِسلَمي والداعية والمثَقف والِديب الفلسطينْي م.محمد 

 .ضمن قائمة العلماء والدعاة في شَّبكة "مداد" للعلوم الشَّرعية

 وهَي من أهَم المواقع المتخصِصِة بالعلوم الشَّرعية إلى جانْب أقرانْه من كبار

 .مالعلماء والدعاة المسلمين وأشَّهرهَم حول العال

حيث سيعرض الموقع نْدوات ودروسٍ ومحاضرات المفكر الْإِسلَمي والداعية 

 الفلسطينْي محمد نْبيل كبها المشَّاهَدة والمسموعة، بالْإِضافة الى عرض نْصِوصِه

 .وأبحاثَه ومقالَته الدينْية والعلمية والثَقافية، واصِداراته ومؤلفاته

 :الجوائز والتكريمات

 .الِمم المتحدة للحرية والسلَمتم منْحه الدكتوراه الفخرية من جامعة  •

متحدة للحرية تم منْحه شَّهادة المُثَقف العربي من مجلة نْور الثَقافية وجامعة الِمم ال •

 .والسلَم

 .تم تكريمه من الَتحاد الدولي للمثَقفين العرب •

 .تم تكريمه من الِمانْة العامة للجائزة الفلسطينْية العالمية للآداب •

 .م2025دبية على مستوى الوطن العربي لعام تم تكريمه كأَبرز شَّخصِية أ •

لعام  شَّخصِية أدبية الِكثَر تأَثَيرا على مستوى العالم 100تم تكريمه ضمن أفضل  •

 . م2025
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 :الجزء الثاني

وفي لحظة جوهَرية فاصِلة ما بين الَستفهام واليقين، وفي زمن تكاثَرت فيه 

 14الرؤى وكتاب رقم الِصِوات والمفاهَيم، يتجدد اللقاء مع رغد الفكر وقشَّوع 

  .للمؤلف الموقر سيد محمد نْبيل كبها

 .هَنْا ينْهمر القلم بغَزارة اللغَة التأَويلية، الَستنْباطية، الَستقرائية

 ،؟ وعن مفهوم الثَقافةضروريةالكتاب يتحدث عن مفهوم الَدب، ولماذا الَدب 

ات تعقيدا ؟ ويتحدث عن كلمة "ثَقافة" التي هَي من أكثَر الكلمضروريةولماذا الثَقافة 

على الْإِطلَق من وجهة نْظره الشَّخصِية، ولكن يمكن مقاربتها بمعانْي كثَيرة، 

ادات ويتحدث عن صِفتها المفردة والجمعية، وعن ارتباطها بالدين والَخلَق والع

والَدب والفن، وعن أنْواع الثَقافة، وعن عوائق النْهوض الحضاري في الِمة 

 الثَقافي. العربية والْإِسلَمية والتي مدخلها التخل ف 

هوم المجتمع العربي والَسلَمي يعانْي من أزمة ثَقافية بالمفكما يؤشَّر على أن 

لمقابل، وعن أزمة الِدب العربي ولماذا تقدم الَدب الغَربي في ا ،العميق للثَقافة

وعن غياب النْقد الموضوعي للأدب العربي، وعن لماذا يصِنْف الِدب العربي 

 اذا هَو جوهَر الِدب، بل لماذا الَدبوالعالمي على أساسٍ الِدب الروسي؟ لم

 الروسي هَو الَدب بعينْه؟ 

لِمم. اكما وتحدث عن الواقع المخجل لِمة إقرأ هَي أنْها لَ تقرأ، لذلك هَي أوهَن 

سنْجده  ولو نْظرنْا الى استهلَك الورق وطباعة الكتب لدى العالم الغَربي والِعجمي

 عشَّرات الِضعاف عما نْستهلكه نْحن العرب! 

ا كان نْحن العرب كنْا، ولكن نْحن الآن لَ شَّيء، وعنْدما كُنْ  ل فيه: )ولقد نْثَر يقو

ر السؤال يصِيح داخل تكويرة رأسي: "كيف لقلة يسيرة من العرب تعيش في العصِ

 .(الجاهَلي أن تطلق الحضارة في بضعة عقود؟!

العموم  كما وتطرق الى أن الِزمة الثَقافية في العالم العربي لَ تنْحصِر في جهالة

 ا في قلب النْخبة التي تدعي الثَقافة.فقط، وإنْم

، كما ووضع العلَمات التي تؤشَّر على أن المجتمع العربي يعانْي من إنْحطاط ثَقافي

مة مثَقفين، وأكد أن الِزمة الحقيقية ليست أزمة ثَقافة عامة ومجتمعية بقدر ما هَي أز

و تغَيير ح أأو من يد عون الثَقافة، أي أزمة النْخبة، وهَم في الحقيقة من يحتاج لْإِصِلَ

 .إن لزم الِمر
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أن  كما وتحدث عن خطر الكاتب النْسونْجي على الثَقافة والمجتمع، كما ونْوه الى

اشَّة الْإِنْحطاط الثَقافي لم يقتصِر على أزمة المعارف، والِبحاث العلمية، والهشَّ

لِخلَق االِكاديمية، والتنْاحرات السياسية، والتفككات الَجتماعية، بل على أزمة 

ق والقيم، ظم رواد الِدب العربي والْإِسلَمي أنْهم لَ يحملون الِخلَوالقيم! أزمة مع

 بأَي شَّكل من لَ نْجد فيهم القدوة، لَفتقارهَم الى الواجهة الِخلَقية التي لَ يمكن ولَ

لكاتب اوأخطرهَم ، التائه والحائر والضائع والتافه الِشَّكال أن يمثَلوا هَذا الجيل

 ب النْسونْجي يؤدي دورا نْاقصِافيالنْسونْجي الذي يتحرش في النْص!! وأن الكات

 .الَدب

كما وتحدث عن من هَو المثَقف؟ أنْواعه؟ شَّروطه؟ كما وتطرق الى المصِلح 

 .الثَقافي، وأنْواع الْإِصِلَح؟ وعن عوامل الَصِلَح الثَقافي واصِلَح المثَقف 

 .لداخلياكتاب ا وحسب، بل قيمة حسية يختبر فيها القارئ اتساعه هَذا كتاب لم يكن 

 أخيرا وأقول:

ا، لبيب  أ ا، لماح  ا، سيالَ  فوق لَ فليبَْقَ أثَرُك ذاك الذي لَ تهزمه المحابر، شَّامخ 

 .اهَرالصِفائح! ولتكن ملكة الِدب حاضرة في أذهَانْنْا جديرة الصِدى شَّديدة السَّم

 .الْإِصِغَاءووفي الختام: سيرة كهذه لَ تقُرأ، بل يقام لها طقسٍ من الدهَشَّة والتكريم 
 ..بينْنْا الضاد وفي الضاد خلودٌ لَ يشَّيخ  .تقبل فائق تقديري واحترامي

 

 نسرين شعيب الصائغ  / الشاعرةبقلم 

 ."استراليا"مقيمة في بلاد المهجر  -لبنانية الجنسية 
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 .الفصل الأول.
 ومفهوم الثقافة .. مفهوم الأدب

  ومن هو الكاتب النسونجي؟

 

 ؟الأدب ضروريدب، ولماذا مفهوم الأ

 مفهوم الأدب؟

ا يغَلي في حنْايا الْإِنْسان،  إن وية تنْثَر وكأَنْه حُل ة لغَالِدب هَو صِورة تعبيرية عم 

عر، شَّعلى نْواتج القلب والعقل الْإِنْسانْي، وتتجلى على شَّكل قصِة، رواية،  كسائها

 نْثَر، مسرحية، قصِيدة، مقولة..  

ونكان العرب في الجاهَلية  من هَنْا و"، مأَدبة"النْاسٍ إليه  ينْادونالطعام الذي  يسم 

 كلمة "الِدب" العربية. أخذت

ر من أصِيل، حيث كانْت آخر دراسة أنْه يمتد الى أكثَ فهو لأدب العربيوبالنْسبة ل

برة، من العصِر الجاهَلي، وهَذا ما يجعله غنْي بالتجربة، وعميق في الخ قرنْا   15

تعُتبر من  للغَة العربيةا لِنهَو الغََضَارة اللغَوية، أيضا  وما يميز الِدب العربي 

يزيد  تحتوي على ما، حيث تومئ التوقعات الى أنْها لعالم بالمفرداتأغنْى لغَات ا

ليها ة، يكلم 600,000حوالي  الْإِنْجليزية"دون تكرار"، يليها  مليون كلمة 12عن 

  .كلمة 130,000حوالي  الروسية يليها ،ةكلم 150,000حوالي  الفرنْسية

ق والتعددية الْإِشَّتقاعلى  الجسيمةإلى قدرتها  وعلة هَذه الوفرة اللغَوية في أدبنْا تعود

 وخصِوصِا في مجالتوليد مفردات جديدة من جذور لغَوية قليلة، في المعانْي، و

عرف الى يُ ، حتى أنْه لم في العالمالشَّعر، حيث أن الشَّعر العربي هَو الديوان الِكبر 

 .أول شَّخص كتب قصِيدة عربيةهَو ظة من حهَذه الل

 لماذا الأدب ضروري ومهم؟

 الذي الصِوغَعد يُ  والذيعن مخطط المجتمع البشَّري، الْإِفصِاحي  لِنْه الِسلوب

 في كل مجتمع. الثَقافة كُنْهعكسٍ ي
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 مفهوم الثقافة، ولماذا الثقافة ضرورية؟

 مفهوم الثقافة؟

قافة هَي ما كتب مرة يقول في تعريف الثَقافة: "الثَ "اينْشَّتاينعالم الفيزياء الشَّهير "

 يبقى بعد أن تنْسى كل ما تعلمته في المدرسة".

ثَقافة هَي قال في مفهوم الثَقافة: "ال "ادوارد سعيدالمنْظر الِدبي الفلسطينْي " أما

 صِرخة البشَّر في وجه مصِيرهَم".

كتاب صِاحب ال "ريمونْد وليامز"كاديمي والروائي والنْاقد والمنْظر الماركسي الِو

ددت أن والشَّهير "الثَقافة والمجتمع" قال مرة بخصِوص تعريف الثَقافة: )لَ أعلم كم 

افة" هَي هَذه الكلمة "الثَقافة"( وفي منْاسبة أخرى أضاف يقول: )كلمة "ثَق لَ أصِادف

 من الكلمات الِكثَر تعقيدا على الْإِطلَق(.

قاربها صِعب أن تختزل كلمة "ثَقافة" في معنْى محدد، ولكنْنْا يمكن أن نْال ، منلذلك

: ثَة مراحلفي معانْي متعددة، التربية، الْإِهَتمام، النْمو، الحصِاد، والتي تجري في ثَلَ

 "زراعة الثَقافة، ثَم بَستنْة الثَقافة، ثَم جِنْاية الثَقافة".

لح مصِطالكاتب والفيلسوف الفرنْسي "فولتير" هَو من أطلق الوجدير بالتنْويه أن 

أما كصِفة مجتمعية فقد عرفها مؤسسٍ كمصِطلح "ثَقافة" كصِفة فردية، 

ئية" على أنْها: دافي كتابه "الثَقافة الب "إدوارد بيرنْت تايلور" الِنْثَروبولوجيا الثَقافية

كل ما مكون من الدين والعادات والتقاليد والفن والِدب والصِنْاعة و"مركب معقد 

ياة، يِصِدر عن حياة الجماعة ماديا ومعنْويا"، والتي تعنْي باختصِار "طريقة الح

 وأسلوب الحياة لمجتمع ما هَي الثَقافة".

. ور ب )ت.سٍالمشَّه "توماسٍ ستيرنْز إليوت"الشَّاعر والمسرحي والنْاقد الِمريكي 

مع ما إليوت( كان يصِر في كتاباته على أن الثَقافة هَي ما يعكسٍ روح الدين في مج

 .أو شَّعب ما، فكان يرى أن الثَقافة أساسها الدين، ونْواة الثَقافة هَو الدين

ما يدور  معظم المدارسٍ الَنْثَروبولجيا تعُرف الثَقافة على أنْها ما يتعلق بالمادة،

ما يتعلق  المدارسٍ التاريخية عرفت الثَقافة على أنْها ل المادة وليسٍ الرمزي، أماوح

 بالرمزي وليسٍ المادي، فتدخل الدين والخرافة والَساطير في تعريفها، أما

ب الغَير فعرفتها على انْها تتعلق بالجانْالِمريكية  الَنْثَروبولوجيا السوسيولوجيا

، على لخيالمادي البعيد عن الصِنْاعة والتكنْولوجيا، بل بالفن والِدب والجمال وا

صِنْاعي عكسٍ الِلمانْية التي عرفتها على انْها تتعلق بالجانْب الرقمي والتطوري ال

 والتكنْولوجي.
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على العلم،  تتأَسس هَي منوهَنْاك ثَقافة عالمة، وثَقافة غير عالمة، الَولى 

 المفكرون والعلماء، والثَانْية هَي الشَّعبوية. اوأصِحابه

 ؟ومهمة لماذا الثقافة ضرورية

 الفرق بين الْإِنْسان والحيوان؟"، الجواب هَو الثَقافة. لو سأَلت: "ما

الطبيعة،  الحيوان يعيش في الطبيعة، ولكن الَنْسان يتخطى الطبيعة، والثَقافة تتعدى

 .االجغَرافيلماذا؟ لِنْها صِنْع وابداع انْسانْي، لذلك الَنْسان بالثَقافة يتخطى 

ه الى أن الثَقافة نْتج ثَقافي يكن هَنْاك ممجتمعية وليست فردية، واذا لم  وعلي أن أنْو 

الحمار،  لهذا المجتمع فإنْه سيعيش في الطبيعة مثَله مثَل أي حيوان، نْظيرا  للكلب،

 الِفعى، الحرباء، القرد!

 أنواع الثقافة:

 الِولى "اجتماعية"، والثَانْية "فكرية"

والتي تعنْي السلوكيات، وطريقة النْهج والمسالك والتصِرفات  ،الَجتماعية

جزائري المجتمع الفلسطينْي، أو اليمنْي، أو اللبنْانْي، أو الوالمعاملَت )كثَقافة 

 والتونْسي(

 التي تتترسخ في ثَلَثَة جوانْب: "الفكر، الِدب، الفن".هَي و ،الفكريةأما 
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   من هو الكاتب النسونجي؟

 ورا  ديؤدي  الكاتب النْسونْجي هَو الكاتب الميت، الذي لَ ينْبض بالقيم والِخلَق،

 جسد الثَقافة. اجهاضفي  نْاقصِا  

 عنْدما طالعت الَدب العربي، وقرأت لنْخبهم صِدمت بكمية الْإِنْتحار الِخلَقي

القذاعة توظيف حيث تم تكسيره ب -يإلَ من رحم رب- نْصِوصِهمالمنْثَورة في 

ف بالمؤنْث من غزل ذو إسفا، التي لَ يمكن توصِيفهاكل  أنْواع الجنْسانْي ة و والبذائة

تي لَ وبالخمريات وغيرهَا من أدب القذارة الوأدب بالجماع اجن بالمذكر، موهَزل 

  التي لَ توُصِف!! الوساخته انْقله ةإعاديمكنْنْي 

 الكتاب لدى العربي على مائدة الِدبحد الْإِفراط  تجد ملفوظات الفحش صِريحة

كر هَذه عبر التلذذ في تكرار ترديد ذ وقاحته فيها تتجلى ، والْإِنْفعالالنْسونْجيين

 قدة فرويد القضيبية.تماما كع ،الِعضاء التنْاسلية

رش حيث تجد الكاتب النْسونْجي مشَّحون جنْسي ا  منْذ طفولته بخاطر جنْسي لكي يتح

" في المرحلة Oedipus complex" عقدة أوديبفي النْص، أقرب ما يكون إلى 

" دسيجمونْد فرويالتي تحدث عنْها الطبيب النْمساوي " "Phallic Stage" القضيبية 

 .التحليل النْفسينْظرية مؤسسٍ علم النْفسٍ التحليلي في 

أَن مهمة لَ تنْتهي، وكأدبية والقذارة في دورة  انْتاج الفسادوعنْد بلوغه يساهَم في 

-ن الله الله سبحانْه، لِوأصِلحه الكاتب النْسونْجي والْإِباحي هَو أن يفُسد ما خلقهُ 

الكاتب النْسونْجي  إلَ أن، في الِصِل لق الْإِنْسان كائن أخلَقيخ -سبحانْه وتعالى

ون كاتبا  وتحرشَّه في النْص فشَّل في أن يك بالتعبيرات البذيئة تلفظهجرأة بوالْإِباحي 

 فضلَ على أن يكون الْإِنْسان الذي أراده الله عز وجل. ،أو أديبا  

ي خِدْرهَا، فأشَّد حياء  من العذراء أنْه كان  وقد عُرف النْبي ـ صِلى الله عليه وسلم ـ

 .في وجهه ه الصِحابةعرففإذا رأى شَّيئا يكرهَه 

راء في أشَّد حياء  من العذأنْه كان  صِلى الله عليه وسلم، عنْه لق اشَّتهُربهذا الخ

ي نْاحية الخدر ستر يكون للجارية البكر ف (ا"، أي:في خِدرهَوالمقصِود: " ،خِدْرهَا

 (.البيت

خادشَّة  تبلفُاظاويحقن جسده  ،بالِغلَل يكبله الكاتب النْسونْجيف ا ،حر الِدبولد ي

ري الَنْحطاط الحضا يساهَم في إطلَقفاهَيم لويزنْي بالميلوث شَّرفه للحياء، ثَم 

 والَخلَقي في المجتمعات.
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  .الثاني.الفصل 
 عوائق النهوض الحضاري في الأمة العربية والإسلامية

 .ف الثقافيمدخله التخل  
 

، يالتخلف الثَقاف هَو الْإِنْحلَلحضاري، ومدخل هَذا  انْحطاط من اللَفت أن هَنْاك

ثَقافة بالمفهوم العميق للهَنْا أتحدث  ا، وأنْملحوظة ةثَقافي أزمة من نْحن نْعانْيف

 .كل فئات المجتمع ويخاطب"الِسلوب الشَّمولي"، والذي ينْبش الحقول جميعها، 

 ليجالمجتمع العربي لم يحقق النْهضة الثَقافية، وهَذا واضح بشَّكل بكل أسف أجد 

 :الثَقافي ساهَم في تخلفنْانْشَّر ثَلَثَة عوامل رئيسية تأن الثَقافة العربية تعُنْى ب في

"، "نْظام التفاهَةومُعضلَت عصِر التفاهَة ، "la médiocratie" الِول هَو التفاهَة

اغَ هَذا " في كتابه "نْظام التفاهَة" والذي صِآلَن دونْوالفيلسوف الكنْدي " نْثَركما 

ل موظفين مطيعين على مفاصِالتافهين والهيمن "، حيث يُ Médiocratieالمفهوم "

 .السطحي ويقُصِى المفكر النْاقديكُافأَ فالقرار، 

، وممنْهجة لنْشَّر التضليل علميةدراسة وهَي  ،"Agnotology"التجهيلالثَانْي هَو و

عام  "والإيان ب"وخبير اللغَويات  "روبرت بروكتور" المؤرخ اابتكرهَ، والشَّك

 .هدف لفهم كيفية صِنْاعة "اللَ معرفة" بدلَ  من البحث عن المعرفةت، و1995

ور تدرجت من المنْحوتات إلى الصِ والتي، "Pornography" ةالْإِباحي والثَالثَة هَي

الحديث هَو  وكان المؤسسٍ الِول لها في العصِرالفوتوغرافية، ثَم الِفلَم السينْمائية. 

 .ينْاشَّر مجلة أمريكي، والمؤسسٍ الرئيسي لمشَّاريع البلَي بووهَو " هَيو هَيفنْر"

عزيز ي الكيمياء "ولكم أن تتخيلوا أن العالم التركي الحاصِل على جائزة نْوبل ف

شَّها في عاهَة تهز بكرنْجد ألفا ، في المقابل  350"، لَ يتجاوز عدد متابعيه سنْكار

! ميوالْإِسلَ مليون متابع من كل أقطار العالم العربي 15محتواهَا تجذب اكثَر من 

الى  آثَروا التوجهكاديميين أأساتذة وعلماء وومحاضرة علمية مغَربية، تجمع بين 

  م يتجاوزالمشَّاهَدين هَذه المحاضرة الغَنْية عدد  إلَ أن ،اظ الوعيالعموم بعلمهم لْإِيق

 



ول الثقافةالكاتب النسونجي و    22 ح 

 

لقاء ! وهَداتها المليارتجاوز عدد مشَّا، بينْما تجد رقصِة عارية  شَّخص فقط 300ال 

حول خصِر مغَنْية  يطوفشَّخص فقط، فيما  50وحوار مع عالم دين يتربع حوله 

 !الوافدينألف من  100عربية أكثَر من 

ربية ظم التدهَور الثَقافي والفكري للمجتمعات العضوح عِ تلخص بو هَذه المقارنْات

 .والَسلَمية

ج على أن العطب التاريخي للأدب العربي والثَقافة العر بية مركبة، وخليق بنْا أن نْعر 

ا جعلنْي موصِولَ الى هَزيمته الكبرى أمام الِدب الغَربي والثَقافات الِعجمية، وهَذا 

  .لعربي، وتقدم غيره من الِدب؟"السؤال: "لماذا تخلف الِدب ا أحمل هَم هَذا

حنْاياه إن الِدب هَو تعبير الَنْسان عن دواخله وعواطفه ونْوازعه، وبيان طنْاياه و

 طرة، حكمة،خاوثَنْاياه التي لِجلها كان الِدب، إن كان شَّعرا ، نْثَرا ، قصِة ، رواية ، 

 ، وعلى أسسها الِربعةلكن وفق سياقات لغَوية وعلمية واضحة ،مثَلَ، مسرحية

 ".اطفة، والمعنْى، والِسلوب، والخيالالع"

لى عأكد فيها أن مفاهَيم الِدب العربي مبنْية  نْشَّر دراسةلكاتب "روبرت كول" ا

لى عن، العربي في بداية مشَّواره لم يكن يدُو   الِدب أنوركائز الِدب الغَربي، 

ن في بداية إنْطلَقه،  ، ثَم لِخرىامن بين الآداب  ليخل دعكسٍ الِدب الغَربي الذي دُو 

تطوره وارتقائه، في مقابل جمود الِدب العربي، وسقوطه في مجالَت عديدة 

 كالرواية والقصِة والمسرح وغيرهَا.

ح، يفتقر الى جوانْب عديدة، كالمسر في باكورته كان الِدب العربي م أنلوللع

" الرواية، حيث ظهرت أول رواية عربية في القرن العشَّرين، وهَي رواية "زينْب

 ."مد حسين هَيكلمح"للروائي المصِري 

نْبي الِدب الِجنْجد بالْإِضافة الى أن الِدب العربي مكرر الى حد الملل، بينْما 

لَدب حيث أن اافي، يفتقر الى التنْوع الثَق ن الَدب العربيأ كما ،متطور ومتجدد

على عكسٍ الَدب العربي يقتصِر على نْواحي ضيقة في الَدب، كالشَّعر مثَلَ، 

 تمد على مجالَت وأنْشَّطة متعددة وكثَيرة.يع الذيو، بالتنْوع الغَربي المليء

عقد من فاللغَة الصِينْية أصِعب وأ ،التعقيد والصِعوبة إذا أردنْا أن نْعُرج علىأما 

 .اللغَة العربية

لف ليلة ا"فكرة أن الَدب العربي متأَثَر بالَدب الغَربي، بدليل  أيضا ، يضح لنْا أن

  صِل مأَخوذة منالِكانْت قصِصِه بالذي و ،عجميأمقتبسة من كتاب فارسي  "وليلة
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 ، والقصِص والروايات التي تأَثَر بها الكتاب"كليلة ودمنْة"هَنْدي اسمه  كتاب

السينْما  وفيالمسرح،  في والِدباء العرب من الغَرب لَ تعد ولَ تحصِى، حتى

 وغيرهَا.

ب نْوه أن الِدصِيل، وأن الغَرب تعلموه ودو  أولَ يعنْي اذا كان الِدب العربي 

و هَفضل عالميا دب الِفي زمانْنْا تشَّير الى أن الِ فضل؟! فالَحصِائياتأالعربي 

فهو عربي الروسي، ثَم الفرنْسي، ثَم البريطانْي، ثَم الِمريكي، ثَم الصِينْي، أما عن ال

 .دذيل الِدب للأسف الشَّدي في

ي إقابل العرب كعموم وأكاديميين ومؤسسات وجامعات على الِدب الِعجم يلَحظ

العربي الذي الِدب مقابل جمود ، في ال%75الى  بنْسبة تصِلوخصِوصِا الروسي 

ن، القصِة، حتى هَذه اللحظة في عدة مجالَت، كالرواية، الفوأسيرا للتقليد ظل واقفا 

  ، وغيرهَا.السينْماالمسرح، وحتى 

دارسٍ الِدب العربي بلغ أوجه في القرن الرابع والخامسٍ الهجري، بسبب تعدد الم

امن أدب جميل  الحضارة الِنْدلسيةته وما أنُْتج ، فظهرت الموشَّحات ذوأخ 

دخول ب بعد سقوط بغَداد مرورا   تأَخرأعتقد أن الَدب العربي وغيرهَا، و ،والتصِوف

   .نْابليون مصِر الى وقتنْا الحالي

د عام بعد سقوط بغَداتحديدا  والذي بدأ ، "عصِر الَنْحطاط" مرحلةإلى ما ينْقلنْا 

ن عانْى م يوالذ -القرن التاسع عشَّر-واستمر حتى بداية العصِر الحديث م، 1258

والذي  ،وصِولَ الى القرن الواحد والعشَّرونالْإِنْتاج الِدبي،  في ضعفكسل و

ن النْص والكثَافة المملة في تزيي المعنْى،على حساب الصِنْاعة اللفظية انْغَمسٍ فيه ب

 ئنْةكاالتي كانْت  البواعث والمحركاتغياب على النْقيض نْجد وعلى حساب الكلمة، 

 الدابرة. الحُقبفي 

ة الرواية فقط، والتي أعدهَا هَشَّ حقللَدب العربي بغَزارة في يتحرك افمثَلَ، 

 : لِسباب عديدة، منْهاوسطحية 

 ضعف اللغَة العربية. -
 المستوى الفنْي، وكأَنْها أقرب لثَرثَرات. انْكفاء -
 الَكثَار في الحواشَّي الى حد الملل. -
 إختلَل المتون. -
حساب  ، أو الَفراط بها علىم بالبلَغيات والمحسنْات البديعيةعدم الَهَتما -

 .المحتوى والفكرة
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شَّرح لنْمط علمي أو أسلوب منْهجي الَفتقار الى نْمط الشَّروح، بالَشَّارة الى  -

 واضحة. وفق ا لقواعد نْقدية أو لغَوية أو عقائدية نْص معين،
عي كافٍ دون و الغَربية وللرواية لِدب الغَربيوالتقفي لِثَر ا الِعمى تقليدال -

 .هَويتنْاودينْنْا وواغترابنْا عن ذاتنْا ، تأَثَيراتهابرواسبها و

 التسطيح الروائي والتبسيط المفرط للفكرة أو للأحداث أو للأشَّخاص. -
 العمق. يشَّغَور التحليلَت وتوار -

 ة.التطرق الوقح للجنْسٍ والَباحيالتحرش بالنْص، و -
 في بنْية الرواية. عدم وضوح المعايير النْقدية  -
 لمؤسساتي.ا تضاؤل الدعمانْحسار الرعاية الثَقافية، و -
 للرواية، وكثَرة المجملَت الزائفة. الموضوعي غياب النْقد -
 الروائي.العمل الِدبي وعدم التنْوع  -
اليابانْية  من السرقة الفكرية والمعنْوية من الِداب الِخرى، وخصِوصِا -

 والصِينْية والكورية.

 :ويضاف إلى ذلك

 الصِراعات السياسية. -
 الْإِعلَم التجاري والزائف. -
 .لغَير المختصِين والمأَهَلينوتوفير مساحة مواقع التواصِل الَجتماعي،  -
 التخلف المجتمعي. -
ت والمفكر الحقيقي في المؤسسات والمراكز والوزاراتغَييب دور المثَقف  -

 .عدم التفاعل معهووالهيئات، والتعتيم على دوره، 

دود حأن يحلق خارج حقيقة من يقرأ الِدب الروسي ويتذوقه، يمكنْه في المقابل، 

لَله المعيار الذي يحدد من خدب الروسي هَو الِأصِبح ولقد  بل ،الزمان والمكان

، بل إن ليسٍ هَذا فحسبو، وتقُاسٍ ثَقافتهم بمدى الْإِضطلَع عليه ،الكاتب أو الروائي

فد ر، حيث العربي اقتنْاء الكتب والروايات الروسية أصِبحت تقليدا لدى الشَّباب

يال خالتصِورات والو الِفكارو المعارف الثَقافة العربية بمزيد منالِدب الروسي 

  .الِخيلةو

علَم هَل قرأت قصِة ) :عارضا  لَ  سؤا -العرب- القراءأحد الكتاب أو  فعنْدما تسأَل

 فالِخوة كرامازوأو  ،ليو تولستويللروائي والمفكر المسيحي  يحيى الْإِنْسان

، بلَ"" :ويجيبك (لبوشَّكين ملكة البستونْي أولتشَّيخوف،  الحرباء، أو  دوستويفسكيل

 ؟!ةوهَويته الِدبي فيالثَقا هنْظر في شَّأَنْينْه فإ
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ي؟ لماذا يصِنْف الِدب العربي والعالمي على أساسٍ الِدب الروسوهَنْا السؤال: "

 ."بعينْه؟الِدب الروسي هَو الِدب لماذا هَو جوهَر الِدب، بل لماذا و

لَت يركز على الوعي الَنْسانْي، والَشَّكاوابتكار الفكرة، و ،بالعمقيتصِف  لِنْه

ة جيالَنْتولولقضايا طرحه ل، بالَضافة الى الفلسفية والَجتماعية والنْفسية له

دبي في الِ نْاهَيك عن التنْوع ،وتحليلَتها وتعقيداتها والَنْثَروبولوجية والسيكولوجية

  رهَا.وغي والمسرح، الشَّعر ،القصِة القصِيرة ،الروايات الكلَسيكية الطرح، من

"ليو  تللمفكر الِخلَقي وداعية السلَم الكونْ "موت إيفان إيليتش"فمثَلَ، رواية 

 السيدة"و"، فيودور دوستويفسكيللروائي " "مذكرات قبو"رواية  وتولستوي"، 

" سبعةالَميرة النْائمة والفرسان ال"للكاتب المسرحي "تشَّيخوف"، و "صِاحبة الكلب

باء لآو"ا"، و"الِنْفسٍ الميتة" للكاتب "نْيقولَي غوغول"، كسنْدر بوشَّكينأللشَّاعر "

قية في الهبة الحقي كلها كانْت "،تورغينْيف إيڤان سيرجييفيتش"والبنْون" للروائي 

 .الِدب العالميتطور 

افل كل من ولج عالم الثَقافة الروسية المشَّحون بالقيم، الهائج بالعاطفة، الح

 الحياة عن معنْى والباعثللسؤال الوجودي،  المحرك المتنْوع بالفكرة، ،التراجيديةب

ق معنْى الِ فإنْه وكينْونْة الْإِنْسان،  .اب الرفيع حق  دتذو 

لقد وقعت في عشَّق الِدب الروسي عنْدما طالعت قصِة "علَم يحيى الْإِنْسان" 

ى الصِعيد ، والذي أعتبره علللمفكر الِخلَقي وداعية السلَم الكونْت "ليو تولستوي"

، تتحدث عن ملك فسق عن أمر اللههَذه وقصِته الشَّخصِي أفضل روائي في العالم، 

ن مملك الى انْسان، ثَم نْفاه  فقام الله بقص جوانْحه عقوبة له، ومسخه من جسد

له أن الملك يستغَفر الله ويتوس هَذارض روسيا، فأَخذ أالى  السماواتالملكوت في 

سبحانْه: "لن تعود الى  فأَجابه الله -في السماء-ويعيده الى الملكوت  ا  ملك يرد هُ 

ي؟"، فقال هَ"، فرد  الملك على أمل: "وما ؟الملكوت الَ اذا أجبتنْي على ثَلَثَة أسئلة

لذي أعطيه ما ا"، والثَانْي: "ما الذي مُنْعه وحُرمه الْإِنْسان؟"الِول: ) سبحانْه: الله

نْسان باحثَاُ وتبدأ رحلة الملك بجسد الْإِ (علَم يحيى الْإِنْسان؟""والثَالث:  "،الْإِنْسان؟

 عن أجوبة لهذه الِسئلة الثَلَثَة.

، لكن نالى إنْسامن ملَئكته المقربين ملك ن أعجب ما قرأت! يمسخ الله جسد قصِ ة م

لهدف معنْى الحياة، وا عنروحه ما تزال ملَئكية، ثَم يمنْحه سبحانْه فرصِة للبحث 

ا في موهَذا أجمل  !من وجود الَنْسان؟! القصِة ظاهَرهَا الكفر، لكن جوهَرهَا الْإِيمان

 العمق عبر الِسئلة الوجودية والفلسفية. في يتغَلغَل هالِدب الروسي، أنْ
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على روايات  وداومتبغَزارة،  قراءة الِدب الروسي على من بعدهَا عكفت

 وقصِص هَذا الِدب العميق والرفيع.

 "Good Fortune" فيلمهفكرة ستوحى المؤلف والمخرج "عزيز أنْصِاري" لقد ا

 الممثَلو م، من قصِة "علَم يحيى الْإِنْسان" لليو تولستوي،2025الذي صِدر عام 

الى انْسان  حويلهتتم دور الملك "غابريل" الذي أد ى الذي  وهَ "كيانْو ريفز العالمي "

أحداث القصِة بما يتنْاسب مع ات في التغَيير بعض مع بسبب عصِيانْه للملكوت،

 الفيلم ورؤية المخرج.

و ليعن  مقالَ   "فلَديمير لينْينالمنْظر السياسي والثَوري الروسي "كتب ولقد 

 وصِف هَذه الحقبة التاريخية منهَو من  تولستويم قائلَ: "1910عام  تولستوي

ائل الهامة، استطاع أن يطرح في مؤلفاته عددا  كبيرا  من المس حيثة، الحياة الروسي  

راتب بحيث أن  مؤلفاته شَّغَلت إحدى الم ،وأن يسمو إلى درجةٍ من القدرة الفنْية

م في إن  أدب تولستوي يعتبر خطوة  إلى الِما، الِولى في كنْزِ الِدب العالمي

  ".مضمار التطور الفنْي للإنْسانْية جمعاء

 "تولستوي عنْوانْه: م1911في عام آخر مقال  "فلَديمير لينْينتب "ك كما وقد

ي إن  النْزعة التولستوية بمضمونْها التاريخي الحقيقي هَيقول فيه: " "وعصِره

  . إيديولوجية النْظام الشَّرقي، النْظام الآسيوي"

 ات عديدة، وترجمت أعماله الى لغَالعربي بتولستويالغَربي ولقد تأَثَر الِدب 

دب دراسات نْقاد الِ، وكتب للغَة العربية بعد الحرب العالمية الثَانْيةإلى ابالْإِضافة 

كداعية ، بل كروائي وقاص فقطليسٍ بصِورة خاصِة،  تولستويعديدة حول فكر 

هم حيث دافع عن حق الجماهَير الفلَحية ومصِالحهم، وتحدث عنْ، أخلَقي كمفكرٍ و

 تهواظهر شَّائباوعن آمالهم، وعب ر عنْهم وعن طموحاتهم، وانْتقد مجتمعه صِراحة 

 ومثَالبه في روسيا.

دود ححيث انْتشَّر خارج ، وتراثَه الفنْي والفلسفي أدب تولستوي تمي ز بهوهَذا ما 

 .ا  أدبا  عالمي روسيا الى العالم بأَسره وصِولَ الى البلدان العربية، ليصِبح

الحكومية، اد أستاذة الِدب العربي بجامعة لينْينْغَر "آنْا دالينْينْا"نْشَّرت الدكتورة  لقد

لِدب ليف تولستوي وا:"وأخرى بعنْوان "،لحن كريتسر، لتولستوي" :بعنْوان قالَ  م

عام  كتابا  بعنْوان "ليف تولستوي والشَّرق" "أ.ي.شَّيفمن"أصِدر و، "العربي

بعنْوان "تولستوي م 1924عام  دراسة ب.ي.بيريوكوف"" نْشَّر النْاقدم، و1971

ور، ف ي.ي.زايد نْشَّنْن.ن.غوسي" أمثَال الباحثَينكما وتحدث العديد من  والشَّرق"،

 " وي.أ.كوبريانْوفي، ك.ن.لومونْوف، ي.أ.مايمين ل.د.اوبولسكي، م.ب.غرابتشَّينْك
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البعث،  الحرب والسلم، أنْا كارينْينْا، طفولة،ك، "ومؤلفاته حول حياة ليو تولستوي

اته مسرحيعن ، وى الْإِنْسان، ثَلَثَة أسئلة، اعتراف"موت ايفان إيليتش، علَم يحي

 ..الظلَم، الجثَة الحية" وغيرهَا ثَمار التنْوير، قوةك"

عالجة موا طرح، وأفكارهأدب تولستوي والذين تحدثَوا عن الِدباء العرب وهَنْاك من 

  .المعاصِر والرواية العربية على الِدب العربيه مسائل تأَثَير إبداع

، فنْحن لَ حتى هَذه اللحظةي أثَر الِدب الروسي نْح  أي أدب في العالم أن يُ  يتمكنلم 

ن تولستوي، وإنْما عن كتيبة كاملة من عمالقة الِدب الروسي، نْتحدث فقط ع

في العالم أديب أو كاتب أو روائي  والذي لم ينْجح أي، مثَلَ دوستويفسكيك

 ما فعلك لنْفسٍ البشَّرية وصِراعاتها الِخلَقية والنْفسيةا طنْايا وأعماق نْبش 

 الجريمة والعقاب، الَخوة كرامازوف،ففي أدبه وروايته "ك، دوستويفسكي

ية مقروئب حظيتوغيرهَا، والتي " ، الِبله، المساكين، مذلون ومهانْونالشَّياطين

ترجم ووصِل غائرا أثَرا  صِنْعت إبداعيةنْصِوص لدى العرب والغَرب، واسعة 

 لحافة المعمورة.

من  ،فقط سيةدراسة اللغَة الرو الذين اختاروا -والعرب العجم-وهَنْاك من الطلَب 

 ،نوأخماتوفا، ويسينْي وشَّعر بوشَّكين ،ستويتولو روايات دوستويفسكي أجل قراءة

 .وقصِص تشَّيخوف، وماياكوفسكي، وتسفيتايفا

نْوان "من بعم 1963" بنْشَّر مقالة عام آنْ ا أركاييفنْا دالينْينْا"لدكتورة لقد قامت او

الِدب م بعنْوان "1960وأخرى عام  ،"تاريخ العلَقات الِدبية العربي ة الروسي ة

ن كريتسر" "لحلعديد من المقالَت لباحثَين كان منْها "، واالروسي في البلدان العربية

 .والتي ترجمت الى اللغَة العربية في مصِر

"البؤساء،  تيرواي فنْجد، والذي يأَتي في المرتبة الثَانْية وهَنْاك الَدب الفرنْسي أيضا،

ام دب الَنْجليزي "ترويض النْمرة" لويليالِثَم " لفيكتور هَوجو، أحدب نْوترنْام

لتي وا ،لـ برام ستوكر "دراكولَ"اية وروشَّارلز ديكنْز، و"مدينْتين" لتشَّكسبير، 

ي القرن أول رواية عربية فمتأَخرا  ظهرت بينْما ، 19القرن برزت كلها في 

 .محمد حسين هَيكلة "زينْب" للروائي المصِري العشَّرين، وهَي رواي
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ة، زال يتربع على عرش القمما ن الَدب الروسي أأما اليوم وفي زمانْنْا فنْجد 

قرن في ال ظهور جلي للأدب اليابانْي فة الى الآداب الغَربية الِخرى، معبالَضا

للكابة اليابانْية   The Tale of Genji""  حكاية جينْجي روايةحيث برزت  ، 21

 "Invisible Man" الرجل الخفي، وفي الَدب الَمريكي رواية موراساكي شَّيكيبو

ط يعانْي من انْحطاربي ، في حين ما زال الِدب العوغيرهَان،  لـ رالف إليسون

 .حتى هَذه اللحظة وإرتكاسٍ وكسل وجمود
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  .الثالثالفصل .
أوهن  الواقع المخجل لأمة إقرأ هي أنها لا تقرأ، لذلك هي

  الأمم.
 

انْقشَّعت، انْحل ت عراهَا و ،هَجرت مهنْتها الرئيسية "إقرأ" منْذ أن تسير عرجاء أمتنْا

 لِنْها لَ تقرأ، لنْكستهاأساسا  أضحىمن وجدانْها و أصِيل جزءك الجهلل تشَّكو

ول أت لذلك كانْ مقدمة لكل انْحطاط، وعلى رأسها الكفر،جذر كل بائقة و والجهل هَو

 قيمةلى إ والذي يشَّير، الكريم أول أمر إلهي في القرآنوهَي  آية في كتابنْا "اقرأ"،

  (1) لَّذِي خَلقََ ٱ رَب ِكَ  ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ ))العلق: ، فقال تعالى في سورة المعرفةأهَمية العلم و

نَ مِنۡ عَلَقٍ  نْسََٰ نَ  (4) لَمِ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَ  (3)  لِۡكَۡرَمُ ٱ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ   (2) خَلقََ ٱلْۡإِِ نْسََٰ عَلَّمَ ٱلْۡإِِ

 نْقرأ. أنْفسنْا بأَن نْقرأ، وأن نْتعلم كيفون نْدافع عن عقولنْا لذلك نْح ،((5) مَا لَمۡ يعَۡلَمۡ 

ففي ، يا  العربي كسول معرفلِن عل ة تراجعنْا الحضاري والثَقافي هَي أنْنْا لَ نْقرأ، 

 دقائق!!ة تجاوز ستتلَ العربي بالسنْة المواطن أن معدل قراءة تبي ن احصِائية جديدة 

غيرهَا ، الجنْسٍ" ولسحر، الطبخ"اتكون في نْوع معين من الكتب وهَذه الدقائق الستة 

ي بمعد ل بينْما يقرأ الِوروب، عتبر رافعة لْإِطلَق الحضاراتمن المواضيع التي لَ ت

 يخوضهالتي االثَقافية  والفاجعةالعلمية النْكبة  حجملنْا  يبينساعة سنْويا ، وهَذا  200

 .لعربيالمواطن ا

 طلَبمن  %72الذي أكد أن  العربيةحدى الجامعات لْإِتقرير بل وقد نْشَُّر 

د من أن يقوموا باستعارة كتاب واحدون  ينْتهون من المرحلة الجامعيةالجامعات 

 .مكتبة الجامعة

حت   كتب تهتم بطباعة ، والتيفي القاهَرةالمشَّهورة احدى دور النْشَّر كما وصِر 

مصِري  كاتب وأديبوهَو  ،الدانْيوالذي يعرفه القاصِي و- "نْجيب محفوظالِديب "

ائزة نْوبل ج أول مصِري وعربي حائز على وهَو، عالميا وليسٍ محليا فقطمشَّهور

دى أشَّهر نْسخة من اح 5000تطبع أنْها  -فريقي يحصِل عليهااورابع  ،لِدبفي ا

 10 حوالي رةمع العلم أن عدد سكان القاهَ لَ تباع بالكامل، ا، ولكن المصِيبة أنْههكتب

   ؟!نْسخة من أشَّهر كتب نْجيب محفوظ 5000مليون مصِري، الَ انْهم لم يستنْفذوا 
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 عام ة،لآسيوية إدمانْا على المطالعمن أكثَر الشَّعوب ا ، والذين هَمالكوريونخلَف 

ولو نْظرنْا الى ، %90 مواطنْيهمحققت نْسبة المطالعة بين صِفوف  م2014

استهلَك الورق وطباعة الكتب لدى العالم الغَربي والِعجمي سنْجده عشَّرات 

 الذين مقارنْة بمواطنْين الدول الِوروبية الِضعاف عما نْستهلكه نْحن العرب!

ثَقافية  هَاوية علمية ووهَدةوجود  على يؤشَّر اوهَذ، يأَكلون الورق ويمضغَونْه

 ات المواطنْين العجم والغَرب. بين ثَقافة المواطن العربي وثَقاف متباعدة

اخل نْحن العرب كنْا، ولكن نْحن الآن لَ شَّيء، وعنْدما كُنْ ا كان السؤال يصِيح د

 تكويرة رأسي: "كيف لقلة يسيرة من العرب تعيش في العصِر الجاهَلي أن تطلق

 بضعة عقود؟!". الحضارة في

سورة يه ف جعل الله سبحانْه"القرآن"، هَذا الكتاب الذي  هَي وكانْت الْإِجابة الوحيدة

      الى: أول ما ابتدأ به نْزول القرآن الكريم قوله تعكان و"، القلم"كاملة باسم 

لسانْا   أضحتو ،الجماعةبنْاء روح و والتي كانْت سببا  في إصِلَحنْا ثَقافي ا   "،"اقْرَأْ 

ليسٍ كهذه  ،لقفزة وتطُلق الحضارة الْإِسلَميةلتحدث ا ، جديدا  يخاطب العالمثَقافي ا  

يبُددهَا وتتحدث فقط في كل ما يهدمها  فإنْها مة التي لَ لسان لها!؟ وان تحدثَتالِ

 يفنْيها!و

اء يقرؤونْهثَقافي لَ وجود  ،لذلك أنْا و !لِديب أو كاتب دون أن يكون هَنْاك قرُ 

 اذا لم نْقرأ؟".لِمة العربية والْإِسلَمية ا أتسائل: "ماذا سيكون مستقبل

 أَن أكثَر المجتمعات قراءة للكتب هَييتحدث بفي احصِائية أخرى ظهر استبيان 

، لسويد ثَم فنْلنْدااالصِين ثَم النْرويج ثَم الولَيات المتحدة الِمريكية، تليها الهنْد، تليها 

ي السنْة، فابا كت 16يقرأ  هنْديوال، كتابا  في السنْة 17المواطن الِمريكي يقرأ حيث 

 .الدول الْإِسكنْدنْافيةمواطنْي المواطن الصِينْي ويليهم 

ط قراءة بينْما أقل المجتمعات قراءة هَي العربية، فتأَتي مصِر بالمركز الِول بمتوس

 !!، يليها سوريا ولبنْان والبحرين بمتوسط ثَلَثَة كتب سنْوياكتب سنْويا   5

  %40 ، منْهم%26 حوالية في هَذه الِمة العربية والَسلَمية معدل الِمي  بل إن 

 .إيسيسكو وفق ا لـ، إنْاث %65ذكور و 

عرب ال وتأَخر ،ثَقافيا  أدبي ا  و: "لماذا تقدم الغَرب الِول سؤالال ينْشَّطوهَنْا 

 والمسلمون؟".

لَ م أعتقد أنْه، بل العرب والمسلمون لَ يشَّعرون أنْهم متخلفون ثَقافيا   ..عموما

 ظهر إحالة كل شَّيء على  وهَيذلك، وقانْعون بصِورة واحدة كاذبة  يعلمون
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 الْإِستعمار والْإِحتلَل.

ل التخلف الثَقافي العربي والَسلَمي تجلى قبل الَحتلَ الحقيقي هَي أن ولكن

ى" بين حدثَت الفتنْة العظيمة "الكبر صلى الله عليه وسلمبعد وفاة الرسول ف، بأَمد بعيدوالَستعمار 

مان ثَمقتل الخليفة عب انْتهتصِراعات نْشَّبت فالمسلمين وتفرقوا الى شَّيع وأحزاب، 

الطريق لحروب  التي بسطتهَـ، و 35ي عام ف -رضي الله عنْه- بن عفان

جمل، مثَل معركة ال -رم الله وجههك- وصِراعات لَحقة في عهد علي بن أبي طالب

 فترةوخلَفة معاوية بن أبي سفيان وصِولَ الى  ومعركة صِفين، وظهور الخوارج

لشَّورى، اطة، وانْتهى حكم ، والتي تحولت فيه الخلَفة الى سلتأَسيسٍ الدولة الِموية

 .والذي مازال حتى يومنْا هَذا

نْنْا أع م ،عاما 25ب  صلى الله عليه وسلمبعد وفاة الرسول  والسياسيلماذا يتم هَدم البنْاء الثَقافي 

 نْتحدث عن الصِحابة وخير من كانْوا مؤمنْين؟

 ،وحدثَت فتنْة -رضي الله عنْه-عثَمان  وبايع النْاسٍ -رضي الله عنْه-قتل عمر 

ي الله رض- قالة ولكنْه رفض، ثَم قتل الخليفة عثَمانلَستوالصِحابة طالبوا عثَمان با

ذي كان في ال ،باستنْاء الشَّام -كرم الله وجهه- ثَم بايع النْاسٍ علي بن أبي طالب -عنْه

في   -رم الله وجههك- وقتل علي ةقبضة معاوية بن ابنْي سفيان، ثَم حدثَت الفتنْ

 ثَم اغتصِب الحكم معاوية وأورثَه الى ابنْه يزيد.، هَـ 40عام

مؤهَلَ  ، حيث كان يلعب القمار، ويشَّرب الخمر، ولذلك لم يكنزيد لم يكن صِالحا  وي

رضي الله - هَل العراق بيعته، وطالبوا من الحسين بن عليأأن يكون حاكما، فرفض 

رضي الله - يثَم قتل الحسين بن علن يتولى القيادة، وأرادوا مبايعته، أ -عنْهما

 .العراق في ربلَءبكفي واقعة الطف  -عنْهما

م ثَم حدثَت صِراعات وثَورات في المدينْة، ثَم في مكة، ثَم في العراق، وحتى قدو

ل عاما تفرق العباسيون ووهَن الحكم العباسي في ظ 60العصِر العباسي، وخلَل 

 لها من أجل الكرسي.جُ الصِراعات القومية والثَورات التي كانْت 

اب ثَقافة الِزمة السياسية منْذ ذلك الوقت حتى يومنْا هَذا بسبب غي تومازال

ي أدت والت، ثَقافيا  سلَمية الْإِومة العربية انْحطاط الِ أحد عواملالشَّورى، وهَذا 

 .الى غياب الهوية الثَقافية لَحقا  

حضارة عنْدما وض ح في كتبه أن انْحطاط ال مباشَّرا  اللَفت هَنْا ان ابن خلدون كان 

-ياسيةمة السالسلطة الحاك-الَسلَمية بدأ عنْدما تحول الحكم من شَّورى الى سلطة 

 فأَصِبحت وراثَية وملكا جبريا  في عهد معاوية. 
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 أن ، بل إن المحزن هَوء ابن خلدون في العرب والمسلمينطائلة من نْدالَ ولكن 

أرنْولد جوزيف الغَرب هَم من اكتشَّف ابن خلدون، ومنْهم المؤرح البريطانْي "

وعي وساشَّتهر بتأَليفه الم، والذي أهَم المؤرخين في القرن العشَّرين ، وهَو"توينْبي

لَقي، الِخ دورهثَنْى على حيث أ من الْإِسلَم موقف، والذي كان له ""دراسة للتاريخ

عترف كما وا، في تحقيق الوحدة في العالم العربيوسعيه عدم التمييز العنْصِري، ك

 عظم من أنْجبته الحضارة العربية والَسلَمية هَو ابن خلدون.أ أن

كرين العرب الثَلة القليلة من المفلم يكتشَّفوه ولم يفهموه، ووالمسلمون بينْما العرب 

 حالولم يُ  !مات في عقولهمفإنْه قد نْوا خلف الغَرب وقرؤوا ابن خلدون الذين طنْط

 الى ثَقافة في المجتمعات العربية.  للأسف

 -لدونخكما قال ابن -وإن لم تضع الَمة العربية والَسلَمية مسارا جديد بين الِمم 

 لجغَرافيا.فإنْها ستنْكفئ من التاريخ وستمحى من ا

ليه أطلقوا عووروبييون، ال ابن رشَّد، الذي أيضا اكتشَّفه الِكح وحال ابن خلدون

وزوه بل تجا ،حيث تعل موا منْه كل شَّيء، وليسٍ هَذا فحسب"Averroes"  لقب

 لتحدث بعدهَا النْهضة الِوروبية.

وع عنْدما أرسلت وفودهَا الى مصِر ليتعلموا من مشَّر اليابان نْهضت حضاريا   حتى

 ىال وبقيت مصِر بتخلفها الحضاريحضاري ا  ن افنْهضت الياب "،باشَّا محمد علي"

 الآن!!

لمعرفة نْجد ا ،م1945بعد الحرب العالمية الثَانْية والتي انْتهت عام اللَفت هَو أن 

م أصِبحت المعرفة 2016وفي عام  -سنْة 25-الَنْسانْية تتضاعف كل ربع قرن 

بها، وهَنْا ينْبثَق ب أن نْواكلذلك يج -قل من يومأ-ساعة  18الَنْسانْية تتضاعف كل 

ل غادرت بين الِمم؟ وهَمن مكانْه العربية والْإِسلَمية  المعرفةلواء سؤال: "أين ال

 ؟!".لِدبطاولة الثَقافة وا عنورقميا   وعلميا   الِمة العربية والْإِسلَمية فكريا  

لثَقافة، عي المعرفة والعلم واالشَّعوب العربية والْإِسلَمية أكثَر من تد   ، أنللأسف

  عي هَو أكثَر من يجهل.مؤشَّر خطير على الجهل، لِن أكثَر من يد   وهَذا

وكثَرة  وقلة الكلَم -افي والعلميالتواضع الثَق-ميزت المعرفة والثَقافة هَي التواضع 

 الْإِستماع، إلَ أن  أجل الْإِستماع في هَذه الِمة انْتهى!

أدنْى  لميع، ولَ أي كتابلم يقرأ في حياته  في المجتمعات العربية أحد العوام تجد

 باب  عن أبجديات القراءة، يستوقف عالم أو مفكر أو فقيه أو مُحد ث منمعلومة 
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هَا معنْا يعلممعنْى جملة "وجهة نْظر؟"، لَ  أساسا  ماوجهة نْظره، وهَو لَ يعرف 

 مدرسة من العلم واقفة امامه!ثَم يتطاول على  الفلسفي ولَ اللغَوي حتى!

الذي وأن يتعلم علم المنْاظرة، علمي  ي وقبل أن يدخل في نْقاشيفُترض في العام  

ة أخيرا ، ولَ، ثَم دراسة علم المنْاظرأعلى العلوم الآلية  الْإِضطلَعبعد  دوره يأَتي

 آليات المنْاظرات.مسالك  يةوالذي يرشَّدك الى كيف

 داء العقليهَذا ال، " كما ذكرت آنْفا  الجهلمة العربية والْإِسلَمية هَو "شَّكلة الِلكن م

ج جيلَ نْتشَّر كالسرطان،المريب الذي نْعيشَّه وي من  فوئد هَوي تنْا وضي عها، وخر 

 الفعلين ن كانْوا المؤذيالتائهين والضائعين والتافهين والسطحيين والشَّاذين، والذ

 بخراب عمران الثَقافة.
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 .الرابعالفصل .
 لبفي ق، وإنما فقط لا تنحصر في جهالة العمومالأزمة 

   النخبة التي تدعي الثقافة.

 

 :يعد جهلَ، والجهل يكون بثَلَثَة أشَّكال نْقص المعرفة أو الفهم عن شَّيء معين

 هو ، والجهل المركب، والجهل التقنْي "الواقعي"( أما البسيط فالجهل البسيط)

اطئ، خالَعتقاد بصِحة شَّيء فهو الْإِلتباسٍ، والمركب أما و ،بعدم المعرفة الْإِقرار

  .كيفية فعل شَّيء ماحقيقة ما، أو عدم معرفة فهو  تقنْيأما الو

نْه الجهل البسيط هَو الِوضح من بين أنْواع الجهل، أما المركب فهو أسوئهم، لِ

ؤمن ي لِنْه، الشَّخص من التسليم بالواقع عنْاد لتمكين ملَقاة ومقاومةيحتاج إلى 

 لذلك وجب مواجهته. "،وجودي" اعتقاد خاطئب

فة، راف فيه، فالجهل هَو الوقوع في الخطأَ دون معروهَنْاك فرق بين الجهل والْإِس

يعد  تجاوز الحد في كل شَّيء فيه، والْإِسراف في الجهل لَ يعنْيسراف فيه أما الْإِ

 ، وإنْما علما .جهلَ  

 "هَل نْحن نْعيش في مرحلة إنْحطاط ثَقافي؟وهَنْاك سؤال: "

 :وهَيعلَمات تؤشَّر على أن المجتمع يعانْي من إنْحطاط ثَقافي، أربعة هَنْاك 

في  ، والْإِسفافالتحرش بالنْصعبر إنْحلَل أخلَقي م الِخلَقية "جع القيترا -

 ".الِسلوب الِدبي أو الفنْي
لى ان عزوف النْاسٍ عن القراءة وانْعدمها هَو مؤشَّر ع" تراجع القيم المعرفية -

 ".المجتمع العربي والَسلَمي فقير معرفيا  
 ".عدم القدرة على انْتاج المعرفة" راجع القيم الفكريةت -

رفة وعدم المع ،والجهل بها ،كسير اللغَة العربيةة "تالقيم الِدبيتراجع  -

 ."امفردة الكتابة وسطحيتها وتفاهَتهدنْو و ،المحتوىانْعدام وبقواعدهَا، 
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فة والصِفوة إنْما على النْخب المثَقولَ يقتصِر هَذا التدهَور الثَقافي على العموم فقط، و

ة مثَقفين، تمعية بقدر ما هَي أزمفالِزمة الحقيقية ليست أزمة ثَقافة عامة ومجمنْهم، 

م الِمر، أو من يد عون الثَقافة، وهَم في الحقيقة من يحتاج لْإِصِلَح أو تغَيير إن لز

الهم بصِفوة وهَذا يوجب تغَيير طرائق التفكير لدى مد عين الثَقافة، أو تغَييرهَم واستبد

   قادرة على الَنْتاج النْاضج للمعرفة.

ج الَنْتا"العاقل  الْإِنْتاجثَقفة القادرة على بخروج الصِفوة الم يكوننْتاج المعرفة إو

  .بحلة أخلَقية الفكري والثَقافي معا   التوليدالنْاضج" الذي يجمع بين 

نْسب الثَقافة التي تو المنْكمشَّة على ذاتها، لذلك أزمة الثَقافة حقيقة هَي من قلب النْخبة

 ،المفكرين ،من الكتاب، الروائيين، الِدباء، السياسيين، العلماء  ،لنْفسها وتحتكرهَا

ايا كل من يتحدث بالمسائل والقض وكل من يتحدث بالشَّأَن العام، لِن المثَقفين،

 .المجتمعية ويمارسٍ الشَّأَن العام هَو يلتحق بصِف المثَقف

نْتاجه االى انْبعاث التخلف الثَقافي واعادة  في قلب النْخبة التي تسعى أزمتنْا هَي

اد والْإِنْسد ،الثَقافي الْإِنْفصِامو فيهم، خبو نْور الِخلَق ، نْاهَيك عنبوجه أحول

وجيه توالتي أدت كلها الى ضعف النْخبة وفشَّلها في  النْقد،وغياب مواضع  ،الفكري

 العموم.

 تداء  ابالحضارة يكون  انْكسار" كان يعتقد أن أرنْولد توينْبي" المؤرخ البريطانْي

ه الحضارة، إضافة إلى  وهَنبسبب   منْاصِرةعن  العموم تبددالنْخبة التي توج 

 .الحضاري بسقوط العمران هَو المؤذنفشَّل النْخبة لذلك، ، ثَقفينالصِفوة من الم

 لديهم ، لم تكنوالخوارزمي ، ابن سينْا،ابن الهيثَم ،الرازي الجاحظ، ابن النْفيسٍ،

آلَف  دواشَّي  ، ومع ذلك بحوزتنْا الآنالوسائل والِدوات والْإِمكانْيات والرقمنْة التي 

لغَربي، اافية وعلمية للمجتمع الكتب والمؤلفات والمصِنْفات التي اعتبرت مرجعية ثَق

  تي انْطلق حضارتها من عقل ابن رشَّد.وتحديدا أوروبا، ال

محرك وابن رشَّد الذي أحدث زلزالَ فكريا في العقل الَوروبي، وكان هَو فيلسوفها 

 .يهافالنْهضة 

لمؤلفات امن العديد  "، سنْقع علىجابر بن حيانولو تطرقنْا إلى كتب العالم العربي "

والطب  في الكيمياء والفلك والهنْدسة وعلم المعادن والفلسفةوالمتنْوعة الغَزيرة 

 البشَّري. ريخعٌدت هَذه الكتب أول استخدام للكيمياء عملي ا في التابل وقد والصِيدلة، 

الَفكار"،  النْخبة الثَقافية هَم من لديهم القدرة على الَنْتاج المعرفي "انْتاجلذلك، 

 ئي، لقنْبلة الهيدروجينْية، والمكوك الفضاوالتي هَي أعمق من انْتاج النْووي، وا
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لى عأمة الى ن ترفع الِأما إالرجل الَلي، وهَذه الَفكار هَي سلَح ذو حدين، و

 ما أن تنْحط به في القاع.إالهرم، و

، وأمام الثَا  النْخبة أمام التاريخ ثَكاهَل على تقع ويجب التنْويه على أن هَنْاك مسؤولية 

 . أولَ  ، وأمام اللهالمجتمع والِمة ثَانْيا  

، من أهم النهضة الأدبية والحضاريةوالدعوة إلى تحقيق  الثقافيإن ترسيخ الوعي 

في  ت تخفقالنخب العربية ما زال نجد، إلا أننا المريضأدوار النخبةِ في واقعنا 

 دورها الثقافي، ومازالت تغلق أذنيها عن الإنصات الى رغبة المجتمع في

عربية اقم فوهة الأزمة وإنحطاط الحضارة الالثقافي، مما أدى الى تفالإصلاح 

 والإسلامية.

 -أنْواعها وألوانْهاوعلى أشَّكالها - العربية ةالنْخب ويجب الْإِعتراف أن معظم

بل على ، الِدب وتحقيق النْهضة مع النْسيج المجتمعي غمار خوضفي  أخفقت

هة مشو أيديولوجيةّأن تحيا بمحجر عن المجتمع، كطبقة منزهة ب آثرتالعكس، 

 .منفصمة عن الواقعو
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  .الخامس.الفصل 
 .الثقافة والمجتمعخطر الكاتب النسونجي على 

 

اشَّة لم يقتصِر الْإِنْحطاط الثَقافي على أزمة المعارف، والِبحاث العلمية، والهشَّ

خلَق لِعلى أزمة االِكاديمية، والتنْاحرات السياسية، والتفككات الَجتماعية، بل 

 قيم! الو

ون أنْهم لَ يحملمن النْخبة المثَقفة أزمة معظم رواد الِدب العربي والْإِسلَمي 

م الى الواجهة ، لَفتقارهَقادة الرأي العام والمؤثَرين فيهالِخلَق والقيم، لَ نْجد فيهم 

 ."إلَ من رحم ربي" ونْدُرة حضورهَا في الواقع والنْص ،الِخلَقية

 نْجي"."الكاتب النْسو لىإينْقلنْا هَذا و

دب الِمنْعطفا  جوهَريا  في تاريخ  عدم انْصِياع الكاتب العربي النْسونْيشَّكل لقد 

 عنالمنْعطف هَو الَنْشَّقاق الِول  ته، حيث كان هَذافي طبيعو"الِولى"  العربي

 المنْظومة الِخلَقية التي تمايز فيها الِدب العربي عن غيره.

فعادة في التسميم الِدبي،  ، يشَّتغَلونهَم مساعر للإباحية -العرب- الكتاب النْسونْجيين

وهَج ، ويتعلقون بجسد المرأةل مع حضور طاغَِ يخلوا ميدانْهم من كأَسٍ الخمر  لَ

 الِخلَق والدين والوطن.الِضواء على حساب 

   لَ وهَي كتاب الله أ، أدبيا  وثَقافيا  دي منْظومة كاملة انْطلق بها ل -عربي مسلمك-انْا 

ينْما الغَرب ينْطلق من ب -ه وسلمصِلى الله علي-المصِطفى  وسنْة نْبيه -عز وجل-

 الشَّبهات!

؟! والغَواية لإنْطلَق من الشَّبهاتل -العربي- الِديب والكاتب النْسونْجيلماذا يصِر 

؟ اءالِطفال والنْس الكاتب النْسونْجيأين هَو المستوى الِخلَقي الذي يخاطب به 

رئية رأة وتفاصِيله المبروز كمي ونْوعي لجسد الم !بالعري والجنْسٍ مربوطمعظمها 

ة هَو المرأ جسدحتى يكاد الْإِهَتمام ب؟! رواياتهم وأشَّعارهَمفي كتبهم و والمقروءة

 الِدب والثَقافة بعينْهم!
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من هَنْا تأَتي و، الِدواروالقارئ القانْع  الكاتب النْسوجيم يتقاسالوسخة في هَذه اللعبة 

على النْكاح الى  لعريحد ا تتجاوز ةجنْسي عبارات ،ضرورة فضح المسكوت عنْه

  .صِفحات الكتب

له تصِدير أدبي عصِري   يتنْاسب مع بثتحميله وما  ونما يريدنْحو  هَؤلَءيحم 

 انْت سببا  ، ولكنْها كممنْه ، عن دراية أو غفلةتوطيدهَافي  واانْخرط قد"ثَقافة جديدة" 

 انْهيار الَدب العربي وموت الثَقافة. مباشَّرا  في

 الِدب المنْحطهَذا  ونواجهيجيلنْا التائه والضائع من أطفال وشَّباب وطلَب 

ية جسد على تعرومازالت التي تعمل  ،عبر يد الكاتب النْسونْجي الخزيَّ المتأَت ِيو

 الِدبي. النْص قلب المرأة والعبث به في

  بلَ شَّك. لهنْة والترويج الفت أدب سيد -الكاتب النْسونْجي-إنْه 

جسد  في استمرارية عرض هَؤلَءم به ويق الذين الدور أ ىعل شَّارةلْإِاويجب 

 بل ،في شَّيء حريةمن الفإنْي أجده ليسٍ  ،على أساسٍ الحرية مالمرأة في نْصِوصِه

 على الحرية؟!  تعد ٍ على العكسٍ، هَو 

حط العربي" منْ "الكاتب النْسونْجي أجدفي معيار التقييم الِدبي بالنْسبة لي، و

أو  ا  أو روائي أو اديبا   هَم  بالنْسبة لي من أن تكون كاتبا  أ، وأن تكون أخلَقي أخلَقيا  

 !شَّاعرا  

في  أفكر بعقلية إباحية وأكتبأن  ،كبيرا أصِبح المعيار لكي أكون شَّاعرا  وهَل 

 ! قدسرا   أتعاطى الكحول كي أصِبح كاتبا  ؟! وهَل يشَّترط أن الجنْسٍ

ثَقافة ، الذين ينْهضون في التهمأيديولوجيولَ معنْى أدبي أجده في هَؤلَء الكتاب 

 ي!بر هَوسهم الجنْسالمجتمع بأَكمله عويهدمون في المقابل أطفالنْها وشَّبابنْا و

الكتابة،  الفلَسفة عرفوا أفضل الجمال هَو المعنْوي، بأَن تتذوق الَدب، ،وبالمنْاسبة

لْإِباحة المائج مهووسون ثَقافي ا  بدفق ا العرب الشَّعر، القصِة ، الرواية، واليوم الكتاب

 .الجنْسٍوبالفودكا  هموالمتلَطم عبر حشَّي نْصِوصِه

لنْظام" "العضو أو الفرد أو ا لَ يقومنْص هَو فساد، والفساد هَو أفي ال إن التحرش

و السلوك، غَاية الكاتب أو الِديب هَخُلق أو صِيغ أو وُضع من أجلها، ف بوظيفته التي

شَّة للحياء وعنْدما يتحرش في النْص بنْثَر العبارات البذيئة والشَّاذة والْإِباحية والخاد

 يصِبح فاسداُ "كاتب فاسد، أو أديب فاسد".
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 هولى، لِنْبالدرجة الَ ا  وأخلَقي   ا  كون صِالحيأن ربي هَو والدور الحقيقي للكاتب الع

 .وكل فئات المجتمع نْساءالطفال والِتحدث مع ي

لْإِيمان ا"عن أبي هَريرة رضي الله عنْه، عن النْبي صِلى الله عليه وآله وسلم، قال: 

 ".بضع وستون شَّعبة، والحياء شَّعبة من الْإِيمان

)إن )الله صِلى الله عليه وسلم: عن أبي هَريرة رضي الله عنْه، قال: قال رسول و

ا، لَ يرُى من جلده شَّيء  ستحياء منْه، فآذاه اموسى عليه السلَم كان رجلَ  حَيِي ا سِت يِر 

ه؛ إما من آذاه من بنْي إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هَذا التستر إلَ من عيب بجلد

ا سىبرصٌ، وإما أدُْرَة، وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لمو ، فخلَ يوم 

، وإن وحده فوضع ثَيابه على الحجر ثَم اغتسل، فلما فرغَ أقبل إلى ثَيابه ليأَخذهَا

ي الحجر عدا بثَوبه فأَخذ موسى عصِاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثَوبي حجر، ثَوب

  وأبرأهحجر، حتى انْتهى إلى ملأ من بنْي إسرائيل فرأوه عريانْ ا، أحسن ما خلق الله

الله إن فأَخذ ثَوبه، فلبسه وطفق بالحجر ضرب ا بعصِاه، فو مما يقولون، وقام الحجر

ا يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنْوُ ﴿ :بالحجر لنْدب ا من أثَر ضربه ثَلَثَ ا أو أربع ا أو خمس ا؛ فذلك قوله

ا  ُ مِمَّ أهَُ اللََّّ اقَ لََ تكَُونْوُا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فبَرََّ ِ وَجِيه  الِحزاب: ] ﴾ الوُا وَكَانَ عِنْْدَ اللََّّ

69))]. 

سلم وعن قرة المزنْي رضي الله عنْه قال: ))كنْا عنْد رسول الله صِلى الله عليه و

الله صِلى الله  فذكُر عنْده الحياء، فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال رسول

الفقه من و -لَ عيَّ القلب  عيَّ اللسان -عليه وسلم: إن الحياء، والعفاف، والعيَّ 

خرة أكثَر مما يمان، وإنْهن يزَِدْنَ في الآخرة وينْقصِن من الدنْيا، وما يزدن في الآالْإِ

لآخرة، اينْقصِن من الدنْيا، وإن الشَّح والفحش والبذاء من النْفاق، وإنْهن ينْقصِن من 

إياسٍ:  ويزدن في الدنْيا، وما ينْقصِن من الآخرة أكثَر مما يزدن من الدنْيا((، قال

لى بنْا رنْي فأَمليتها عليه، ثَم كتبه بخطه، ثَم صِفحدثَت به عمر بن عبدالعزيز، فأَم

 .في كف ِه ما يضعهاالظهر والعصِر، وإنْها ل

بد ععلى الخليفة الذي دخل أحد الِدباء  ويستحضرنْي ،صِديق ورفيقإن الكتاب هَو 

نْبل جليسٍ، يا أمير المؤمنْين، إن الكتاب أ))الملك بن مروان فوجده يقرأ، فقال له: 

وأحفظ رفيق، وأكرم مصِاحب، وأفصِح مخاطب، وآنْسٍ أنْيسٍ، وأصِدق صِديق، 

 وأبلغ نْاطق، وأكتم وامق )محب(، يورد إليك، ولَ يصِدر عنْك، ويحكي لك، ولَ

اتحك، يحكي عنْك.. إن أودعته سرا كتمه، وإن استحفظته علما حفظه، وإن فاتحته ف

لَ ووإن فاوضته فاوضك، وإن جاريته جاراك.. ينْشَّط بنْشَّاطك، ويغَتبط باغتباطك، 

 عنْك ذكرا، ولَ يفشَّي لك سرا، إن نْشَّرته شَّهد، وإن طويته رقد، خفيف يخفي 
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وره المؤونْة، كثَير المعونْة، حاضر كمعدوم، غائب كمعلوم، لَ تتصِنْع له عنْد حض

ار نْعم في خلوتك، ولَ تحتشَّم له في حال وحدتك.. في الليل نْعم السمير، وفي النْه

 .((المشَّير

ته في ي الكتاب، وعظمته في نْفسي، وحسنْلقد حببت إل)فقال عبد الملك بن مروان: 

 (.عينْي

لذخر الكتاب نْعم ا): حول صِداقة الكتاب في كتابه "الحيوان" الجاحظ ولقد تحدث

يل، والعدة، ونْعم الِنْيسٍ لساعة الوحدة، ونْعم القرين والدخيل والوزير والنْز

ا  وجِد ا ؛ إن شَّئت احوالكتاب وعاءٌ مُلِئَ علما ، وَظَرْفٌ حُشَِّي ظرْفا ، وإنْاءٌ شَُّحِن مُزَ 

 ضَحِكْتَ مِنْ كان أعيا من باقلِ، و إِنْ شَّئتَ كان أبيَنَ من سَحْبانِ وائل، وإن شَّئتَ 

فهُ، وإن شَّئتَ نْوادِرِهِ، وإن شَّئتَ عَجِبتَ من غرائبِ فرائِده، وإن شَّئتَ ألهتكْ طرائ

لَ معلما  طوع، وأشَّجَتكْ مواعِظُه، ولَ أعلم جارا  أبر، ولَ خليطا  أنْصِف، ولَ رفيقا  أ

ولَ أقل  أخضع، ولَ صِاحبا  أظهر كفاية، ولَ أقل جنْاية، ولَ أكثَر أعجوبة وتصِرفا،

عد من مراء، صِلفا وتكلفا ، ولَ أقل إملَلَ وإبراما، ولَ أقل خلَفا وإجراما، ولَ أب

ومن لك  .ولَ أترك لشَّغَب، ولَ أزهَد في جدال، ولَ أكف عن قتال.. من كتاب

لسر من ولَ ينْطق إلَ بما تهوى، أبر من أرض، وأكتم ل بمؤنْسٍ لَ ينْام إلَ بنْومك،

غ صِاحب السر، وأضبط لحفظ الوديعة من أرباب الوديعة، صِامت ما أسكته، وبلي

ومن لك بمسامر لَ يبتديك في حال شَّغَلك، ويدعوك في أوقات  إذا استنْطقته؟

ت ومن لك بزائر إن شَّئت جعل نْشَّاطك، ولَ يحوجك إلى التجمل له والتذمم منْه؟

 (.يارته غبا ، وورده خمسا ، وإن شَّئت لزمك لزوم ظلك، وكان منْك مكان بعضكز

 ت:بهذه الِبياإطار التعظيم من شَّأَن القراءة، يصِف الجاحظ أيضا  الكتاب وفي 

 نْعِم المحدِ ث والرفيق كتابُ .. .. تلهو به إن خانْك الِصِحابُ 
  ــوابُ لَ مفشَّـيا  للســر إن أودعته .. .. وينُْال مـنْه حِكْمَةٌ وصِ

نْا نْه صِديقأمة والصِواب، وليسٍ السفافة والسفالة! وبما كب ينُْال منْه الحالذلك، الكت

يه كما قال رسولنْا عل عليه أن يكون كبائع المسك، وليسٍ كنْافخ الكير الصِدوق

 أفضل الصِلَة والسلَم.

لوسط بما أنْها ا لمعرفة الْإِنْسان رئيسٍ سببوهَي طريق العلم فعدا عن أن القراءة 

م هَي ، إلَ أنْها أيضا  العلوم والمعرفة تفاصِيلالذي يحوي  عبر  السلوكمن يقُو 

  الحميدة.والصِفات  الفاضلةاكتساب الِخلَق 

 ا  بالمفهوم الْإِختزالي.منْحط أخلَقي -العربي-لذلك أجد الكاتب النْسونْجي 
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 لِنْه تخلى عن دوره الطبيعي والَخلَقي في حماية الجيل وتسميم عقله بعرض

  اذة. المواد الْإِباحية والشَّ

 ماع المصِريوعالم الَجت الدكتور، فكما قال تغَيير ثَقافيبأَمسٍ الحاجة نْحو إنْنْا الآن 

للَمعة، بأَنْها الرؤية ا وصِفهم يثح "النْخبة الوطنْية"" حول ما أسماهَم أحمد زايد"

قة، والوعي والحارسة الحافظة والموثَوالواعد، والعمل الملتزم والمنْتظم،  لوالمستقب

، ومن المشَّكلَت والتحديات، ومن تبنْي القيم، وتبث الِخلَق اليقظ والمجابه لكل

 ا  تشَّتغَل للصِالح العام وليسٍ للمصِالح الفردية، من أجل بنْاء مجتمع يبنْي وطنْ

 .ا  مستقيم

ا النْخبة، وذلك بخروخ نْخبة عالمة وعاملة، وم لذلك، نْحن بحاجة الى تغَييرو

صِلوات ربي سيدنْا محمد  ،ولنْهضت الِمة والحضارة الى على يد المثَقف الِ

ه وتتلمذ على يدا الكوكب بأَسره، ، والذي وضع استرتيجة حرك بهوسلَمه عليه

)أبو بكر، عمر، عثَمان، علي( رضي الله عنْهم  ين العصِرفمن أعظم مثَقنْخبة 

 مهروح واستمرت آثَار ،الحضارة الَسلَميةيديهم أعلى انْطلقت الذين وجميعا، 

  حتى وقتنْا الحالي.ة يالثَقاف

ة المثَقفة، هَم النْخب هاة الغَربية، والتي كان الدافع الَساسي لَنْطلَقثَم ظهرت الحضار

ثَم عصِر  وهَي أولى بوادر الثَقافة اليونْانْية،الحضارة الميسينْية،  والتي بدأت من 

    16رن ثَم  الحركة الَنْسية في الق ،14النْهضة والتي بدأت في ايطاليا في القرن 

م حركة ثَ -ر النْهضة الِوروبيةفي عصِحركة فكرية وثَقافية وفنْية ظهرت وهَي -

قافية واسعة النْطاق سيطرت حركة فكرية وفلسفية وثَوهَي - 18الِنْوار في القرن 

، عصِر النْهضةب مرورا، 19ثَم عصِر الفلسفة الكلَسيكية في القرن  -على أوروبا

والذين  "دوستويفسكيليو تولستوي، تشَّيخوف، "الى الِدب الروسي  وصِولَ  و

ى يومنْا دب العالمي، وهَم من يقودون العالم الثَقافي الالِعلى عرش الآن يتربعون 

 .هَذا

أشَّكال  ، وإنْما للبحث فينْهزام أمام الثَقافة الغَربيةالْإِدعوا هَنْا الى أا لَ نْأو

لفروع التي ، لحل الكليات واثَقافيا  و ا  دبي  أ الْإِشَّكالَت التي جعلتنْا مهزومين كعرب

 جعلت الثَقافة أسيرة التموقع الْإِباحي.

 .ى مصِلح ثَقافيال بحاجةنْحن لذلك، 
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  .السادس.الفصل 
 المصلح الثقافي، وأنواع الإصلاح

 

اك المجتمع الثَقافي العربي سطحي يقتصِر على العنْاوين وتخترقه اي فكرة، وهَنْ

 أمراض تحيط به وبنْخبه:

 أو الترادفي العقل القياسي. 

 ."ٍالَنْكفاء على النْفسٍ "الَنْعزال أو الْإِنْحباس 

 ْقيح التراث، والْإِفتقار الى النْقد.عدم تن 

في  نْتقديكون هَنْاك أدب يُ  فضلَ على أن، النْقد الذاتي والمجتمعيالنْاقد هَو مهمة 

يكون  قبل أن يكون هَنْاك نْقد للشَّعر والقصِة والرواية العربية، يجب أنف الِساسٍ!

  !عربيةفي البداية هَنْاك شَّعر وقصِة ورواية 

مل الروائي القصِة والتي ليست لديها ملَمح العالمنْتج الِدبي لدينْا غزير بالرواية و

عنْد  والقصِصِي أصِلَ، فهي جافة لم ترُوى بماء الحياة، والرواية الحقيقية تبكي

العربية  سطورهَا، كما أنْها تحررنْا من عتمة وشَّقاء الحياة! ولكن للأسف أن الرواية

 تنْا في بؤسٍ هَذا الواقع!تغير موتسير بنْا نْحو العدم، ونْحو موت آخر 

فتجد أبطال  ،أنْه يعُنْى بالشَّأَن المجتمعي "العام" "تشَّيخوف"جمال قصِص سر 

 قصِصِه هَم من النْاسٍ العاديين، "جارك، صِاحب البقالة، العجوز الجشَّعة"، عكسٍ

 غيره.هَيراقليسٍ" و -رهَقنْا بأَبطال خياليين أمثَال "هَرقلأدب اليونْانْي الذي الِ

ل ي صِغَير، يختزل كهو أنْانْأما عن الكاتب العربي المعروف والكبير لدينْا، ف

لومها اليافعين من الكتاب، والعموم في المجتمع، ضمن معادلة فقيرة يكون هَو مع

 .ومجهولها ومركزهَا

 سلَمالجتماعي وداعية الَمصِلح الو العملَقالروائي ، فنْجد الِعجميعكسٍ الكاتب 

ا ، "ليو تولستوي" الروسيوالكاتب   غممعنْاهَا الوجودي رعن  تفتش مرتبكةروح 

نْما في المجد والمال، وإالسعادة في  فلم يكن يرى، الكبير والعميق الِدبيمجده 

  أين تكمن السعادة؟ ما الغَاية من وجودنْا؟ بضعة أسئلة وجودية أربكته: "
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د أين نْجو السلطة؟المجد والشَّهرة ووهَم  بمعزل عن وكيف يمكن أن تكون سعيدا  

  ".السلَم الداخلي؟

ا على الصِعيد العلمي، فنْجد ال  شَّكلب سفيا  وفل علميا  فكريا  وشَّحيحة ساحة العربية أم 

كثَر مما أ بحاث العلميةما تنْفقه اسرائيل على الِفي المقابل لَ يمكن تصِوره،  عظيم

 مجتمعة معا ! دولة عربية 23تنْفقه 

 نْاقد" بإسهاب حول وظيفة الكارل ماركسٍالفيلسوف والنْاقد الَلمانْي " تحدثلقد 

 ، وهَنْا يأَتي السؤال:رة وقتهاعنْدما تحدث عن نْقد شَّعر الثَو

 من هو المصلح الثقافي؟

ية من يملك أدوات التغَيير البيداغوجفي المجتمع،  والتبديلهَو عصِب التعديل 

مدرسٍ ال)لتفاعلَت الِساسية بين ثَلَثَة أقطاب: ية، ويستطيع تحديد االديداكتيكو

ب القط"، والمعرفة "القطب السيكولوجي"، المتعلم "القطب الديداكتيكي"

"، ثَم يمارسٍ "النْقل المثَلث الديداكتيكيما يسمى ب "( أو "الْإِبستمولوجي

لوك وممارسة سثَم يحُيل الفكرة الى  ،فيحُيل المعرفة الى فكرة ومُعتقد، "الديداكتيكي

 لدى عموم المجتمع.

ده وتفرده وجمو ولَ يكون المصِلح الثَقافي مصِلحا ، إلَ اذا تجرد من أحاديته

كي ل، رسٍ دوره الحقيقي في المجتمع كنْاقد ومُبشَّر وواعظ، وماوانْحباسه الثَقافي

لثَقافة االى مالَنْهاية، لِن  تتحرك الثَقافة في المجتمع ولَ يظل طابعها مطبوعا  

 .تتشَّكل من سلوكنْا ونْمط حياتنْا

، لَنْسانْي ةالقيم اويراعي  كما أن المصِلح الثَقافي هَو من يلتزم بالمعايير الِخلَقية

ة لي ن وطن للجميع، أشَّبه بداعي، ويقبل النْقد أو طائفي ويتجرد من كل تعصِب حزبي

ِ لِنْتَ فَبِمَا رَحْمَةٍ : "159الآية  /رحيم القلب، قال تعالى في سورة ال عمران نَ اللََّّ  م ِ

هُمْ لِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْْهُمْ وَاسْتغََْفِرْ لَ لهَُمْ ۖ وَلوَْ كُنْتَ فَظ ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لََنْفَضُّوا مِنْ حَوْ 

ِ وَ  َ يحُِبُّ الْمُتوََك ِ شََّاوِرْهَُمْ فيِ الِْمَْرِ ۖ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ فسلَم "، لِينَ    إِنَّ اللََّّ

 صِلح البشَّرية وثَقافتها.م -محمد صِلى الله عليه وسلم بينْانْ- على المُصِلح الِول

لدين للعلم ولران كان هَنْاك عم -صِلى الله عليه وسلم- رسولنْا وحبيبنْا محمدفي زمن 

فكرية  سلَمية لديها يقظة، كانْت الحضارة الْإِللبلَغة وللكلَمولفقه للفلسفة ولو

عنْدما قال:  - عليه وسلمصِلى الله-دعوة الرسول  والتي كانْت باكورتهاوثَقافية، 

 ".أبَِدَعْوَى الْجَاهَِلِيَّةِ وَأنََْا بَيْنَ أظَْهُرِكُمْ؟"
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ِ صَِلَّى)في صِحيح البخاري أنْه قيل:  ءجالقد   عليه وسلَّمَ، وقدْ اللهُ  غَزَوْنَْا مع النَّْبي 

 هَاجِرِينَ رَجُلٌ لعََّابٌ، فكََسَعَ ثَاَبَ معهُ نَْاسٌٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ حتَّى كَثَرُُوا، وكانَ مِنَ المُ 

: يا أنْْصَِارِي ا، فغَََضِبَ الِنْْصَِارِيُّ غَضَب ا شََّدِيد ا حتَّى تدََاعَ  وْا، وقالَ الِنْْصَِارِيُّ

: يا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجَ لَلْأنَْْصَِارِ، وقالَ المُهَاجِ  الَ: لنَّْبيُّ صَِلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقارِيُّ

ِ فَ ما بَالُ دَعْوَى أهَْلِ الجَاهَِلِيَّةِ؟! ثَمَُّ قالَ: ما شََّأَنْْهُُمْ؟  أَخُْبرَِ بكَسْعَةِ المُهَاجِرِي 

، قالَ: فَقالَ النَّْبيُّ صَِلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: دَ  ِ هََا؛ فإنَّْهَا خَبِيثَةٌَ. وقالَ عبدُ عُوالِنْْصَِارِيَّ  اللََّّ

ٍ ابنُ سَلوُلَ: أقَدْ تدََاعَوْا عَليَْنَْا؟ لئَِنْ رَجَعْ  منْها  نَْا إلى المَدِينَْةِ لَيخُْرِجَنَّ الِعَزُّ بنُ أبُيَ 

ِ هَذا الخَبِ  ، فَقالَ عُمَرُ: ألََ نَْقْتلُُ يا رَسولَ اللََّّ ِ، فَقالَ الِذَلَّ لَّى اللهُ صَِ النَّْبيُّ يثَ؟ لِعبَْدِ اللََّّ

 .(عليه وسلَّمَ: لَ يَتحََدَّثُ النَّْاسٍُ أنَّْه كانَ يَقْتلُُ أصِْحَابَهُ 

نْبينْا  جاء حتى -هَذه كانْت ثَقافة سائدةو-سلَم في الْإِ كانْت المرأة توؤد فيزيائيا  

ة ومعلم وطبيبة مهنْدسةأطلق حريتها، فأَصِبحت و -ه وسلمصِلى الله علي-المصِطفى 

رة ، ولكن هَذه المتارة أخرىجاء عصِرنْا فقمنْا بوئدهَا  لى أنإوتخرج للجهاد، 

 !نْاهَا معنْويا  بدعوى الجاهَلية أيضاوئد

 للأدب والثَقافة كانْت ايجابياتلَ أنْكر حسنْات و على الصِعيد الشَّخصِي فإنْنْي

ية ، والتي تعود رواسبها الى عصِر انْطلَق الحضارة الَسلَمالمعاصِرة العربية

عليهم - تابعينوالصِحابة وال -صِلى الله عليه وسلم-على يد نْبينْا ومعلمنْا محمد 

ت قوضت الِدب والثَقافة نْحن الآن نْعانْي من اختراقاولكن  -رضوان الله سبحانْه

قافية وغيرهَا"، كما أن هَنْاك انْتفاضات ثَالسرقة، العربية "كالحشَّو، والَباحية، 

لمغَولي ازو حدثَه الغَأأخرى حاولت ردم الِدب والثَقافة العربية والْإِسلَمية، مثَلما 

 " في العراق.هَـ656"م 1258عام  "هَولَكوالحاكم السفاح " والتتار تحت راية

أكبر  دمالمكتبات، وهَ أَحرقف، عظيما   ثَقافيا  دمارا  في بغَداد حيث خلف هَذا الغَزو 

دات المجل معظم ىالمخطوطات، وألق ونْهب، "بيت الحكمة" وقتها مكتبة في العالم

 .في اصِطباغه باللون الِسود بسبب الحبر في نْهر دجلة، مما تسبب

ة من في واحد، فكري الْإِسلَميتم تدمير التراث الوإبان هَذه الحرب على الثَقافة 

 .التاريخ عبرأكبر الكوارث الثَقافية 

 هَي الحضارة دب والثَقافة العربيةوالمرجعية الحقيقية للعودة بالنْهوض بالِ

 .ى متغَيرما تبقو الَسلَمية، في اطار ثَوابت الَسلَم،

صِْلََحَ مَ : "88قال تعالى في سورة هَود/ الآية  ا اسْتطََعْتُ   وَمَا توَْفِيقِيإِنْ أرُِيدُ إلََِّ الْْإِِ

ِ   عَليَْهِ توََكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أنُْيِبُ  يجب توضيح أنْواع الْإِصِلَح العامي  ومن هَنْا"، إلََِّ بِاللََّّ

 .رة العربية والإسلاميةوننهض بالحضا ،عناصرالتتكثَّفُ كل والثَقافي لكي 

 

 



ول الثقافةالكاتب النسونجي و    49 ح 

 

 قافي،إن البداية بالْإِصِلَح هَو تربوي، أخلَقي، فكري، إجتماعي، علمي، سياسي، ثَ

ج، ولَ فالْإِصِلَح الثَقافي لَ يكون من الخاروالذي يبدأ من الَنْسان نْفسه،  دينْي،

وتجديدهَا  عبر مقاطعة الثَقافة العربية وتمزيق هَويتها، وإنْما من الداخل، بتحريرهَا

 .، وهَنْاك الْإِصِلَح العامي، والْإِصِلَح الثَقافيبنْائهاوإعادة 

  الإصلاح العامي

 نْوعان:الْإِصِلَح العامي 

 .مركب، يجري على المجتمع ومجاري النْفسٍ -1

 .مباشَّر، يجري على النْخبة وعلى الَفراد -2

  الثقافيالإصلاح 

 عوامل: 4يتضمن  الْإِصِلَح الثَقافي

لمجتمع من توزيعها على ا إعادةوالسلطة،  إنْتاجالَصِلَح السياسي: ويتطلب  -1

، والثَانْي جديد ، لِن البلَط الحاكم يتحكم في النْاسٍ عبر مبدأين، الَول "تخويفهم"

ع شَّجامجتمع أن يكون  هلَ يمكنْمتخلف، جبان و"احباطهم"، وفيهما تصِنْع مجتمع 

 .لِنْه سيخرج عن السيطرة ،مثَقفو

لمجتمع من ا على اتوزيعه وإعادةالثَروة،  إنْتاجصِلَح الَقتصِادي: ويتطلب الْإِ -2

  .جديد

لى المجتمع من عتوزيعها  وإعادةالقيم،  إنْتاجصِلَح الِخلَقي: ويتطلب الْإِ -3

 جديد.

على المجتمع من  توزيعها وإعادةالمفاهَيم،  إنْتاجصِلَح الفكري: ويتطلب الْإِ -4

 جديد.

دث ، ولقد تحكراه السياسي الفصِائليلَ ينْبغَي أن تخرج السياسة من الْإِفمثَلَ، 

عتقد ي" حول ذلك، فكان أنْطونْيو غرامشَّي" يطاليالْإِماركسي النْاضل مالفيلسوف وال

محكومون  النْاسٍ، فالسياسة التي تسُي ر الثَقافةأن مشَّكلة المجتمعات وتفككها سببها 

مة، ، والتي تنْتجها الطبقة الحاكسياسة معينْة وموجهة ضمنتتحرك  بقيم وثَقافة

لة الِخيرة تأَتي المرحا فقط، ثَم وتحافظ عليها، وتبرمج العامة على التفكير من خلَله

على  ن هَذه القيم طبيعية وحال المجتمعات بأَسرهَا، للحفاظأاقنْاع العامة على ب

 .، لذلك نْحن بحاجة إلى إصِلَح سياسيالوضع السياسي والثَقافي القائم
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جديد وجب ت كوأيضا، لَ ينْبغَي ان يخرج الخطاب الدينْي من العين الطائفية، ولذل

 .الخطاب الْإِسلَمي

وانْتكاسٍ  ولو سأَلنْا: "لماذا تبدو الِمة العربية والَسلَمية عالقة؟ وما سبب جمود

 العقل الْإِسلَمي والعربي في مقابل تقدم وتطور وارتقاء العقل الغَربي؟".

القياسية دون "هَنْاك عدة أسباب: أولَ "الْإِغتراب عن الواقع"، ثَانْيا "التبعية"، ثَالثَا: 

 التراث، وإنْما الى تنْقيحه. تنْقيح"، وأنْا لَ أدعوا الى ردم 

ن تغَُل ب لَ يوجد أي إشَّكالية في أن تنْتمي لحزب أو لفرقة أو لطائفة معينْة، لكن أ

 أو أن تقُصِي الحركة الحزبية والهوية الطائفية على الوطن مثَلَ أو الدين أو الثَقافة،

 .الآخر، هَنْا عين المشَّكلة

ين بأنْه لَ يوجد تعارض مع  عدا عن تكفير الخطاب الْإِسلَمي للفلسفة كمفهوم، 

اعتقاد في والدين والفلسفة، فالفلسفة منْهج تفكير في العقل، بينْما الدين هَو إيمان 

 .القلب

ائما بالْإِضافة الى التدين الزائف، لِنْه منْظور يهدف الى تحقيق غاية، ويكون د

الذي يزحف خلفه و -و الشَّيخ أو الرجل الدينرضا الَمير أ-معتمدا على الواسطة 

اعية او مفكرا  دء والمديح وتمجيد العموم لهذا المتدين الزائف، إن كان عالما  أو الريا

 إسلَمي ا .

يقة لعقيدة ومراجعتها من جديد بطرلذلك نْحن بحاجة الى اصِلَحات في قرائتنْا ل

 .لَ تخرج عن الوحي، لكي تتماشَّى مع روح العصِر وفلسفية علمية ومنْهجية

مهما بلغَت فطنْته وبلَغته فهو ليسٍ ف -العربي- والْإِباحي الكاتب النْسونْجيأما عن 

 في الِساسٍ! ، فضلَ على أن يكون مصِلحا  ا  مثَقف

م والمستقيم، فأَنْت عنْدما تقُ إن من الفعل ثَقفه، م إنْسان فأَنْت تو  المثَقف لغَة هَو المُقو 

ا أو ومستوي ا فيقال: ))ثَقَّف ما نْقول: . وعنْد"ثَق ف الشَّيء" أي قومه وجعله مستقيم 

 أي: "مستوي، مستقيم"."رُمح مثَقف"، 

صِع روا  إمام الشَّعراء في العصِر العباسي "بشَّار بن برُد" كان يقول عن الملوك إذا

مه ونْعدله خدودهَم: "أتينْا إليهم بكل مُثَقف"، أي: "بكل أداة مستوية مستقيمة كي نُْ  قو 

 وونْازله بها".
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، "يفهانْراغب الَصِ " المشَّهور ب"الحسين بن محمد بن المفضل " عالمالديب والِو

اللغَة بأحد علماء مسلمين في القرن الحادي عشَّر في التفسير السائد للقرآن  هَوو-

 كان يقول: "تقويم الشَّيء = تثَقيفه". -العربية

م. وهَذا يجعله نْاقدا، لِنْه يقوم على تقويم الشَّ يء، فبالضرورة إذن، المُثَقف هَو المُقو 

ي أو الِديب لكاتب أو الروائأنْه يمارسٍ النْقد، على المجتمع أو الكتاب أو أي كان، فا

  !؟، فكيف يكون مُصِلحا  ا  مثَلَ إن لم يكن ممارسا  للنْقد فهو ليسٍ مثَقف

 هَل المثَقف المُصِلح يجب أن يكون بالضروره أخلَقي؟

ى أنْه هَنْاك من ذهَب من الِدباء ومن له علَقة بالِدب بتحديد مفهوم "المثَقف" عل

را  مثَقفا  أو شَّاعرا  مثَقفا  أو مفكوصِف "محايد"، فلَ يشَّترط أن تكون كاتبا مثَقفا  أو 

لذم، وهَذا غير اأن تكون أخلَقيا ، ولَ علَقة لوصِفه بالمثَقف بالمديح أو  عالما  مثَقفا  

قف هَو صِحيح من وجهة نْظري! بدليل أن كلمة "مثَقف" تعنْي لغَة: "مُقوم"، اذن المثَ

ما  يالذي يمارسٍ فعل التقويم والْإِستقامة، وهَذا يتطلب بالضرورة أن يكون مستق

كيف يكون ! فا  ، لذلك من لَ يتحلى بالقيم والِخلَق هَو ليسٍ مثَقفومستويا  أخلَقيا  

 مُصِلحا؟! 

ثَنْاء نْفعك إن الثَقافة لَ  تقتصِر على وفرة المعلومات فقط، بل على دورك الِخلَقي أ

صِلح المُ  دور وتقويمك للمجتمع، والذي لَ يقوم الَ بالِخلَق النْبيلة، وهَذا هَو

نْا مشَّي على الَرض"، ووصِف نْبيحابة أنْهم "مصِاحف تالثَقافي، ولذلك وصِف الصِ

 أَنْه "كان خلقه القران".ب -لوت ربي وسلَمه عليهصِ- محمد

مجتمع، ليست هَواية، وإنْما مسؤولية، فهو مسؤول بإصِلَع ال المُصِلح المثَقف ،لذلك

لَفساد ينْشَّغَل بتشَّخيص الواقع وإصِلَح ا لِنْهعبر الْإِصِلَح المعرفي والِخلَقي له، 

 لَخلَقي فيه.الفكري وا

للحياء  فكيف لكاتب نْسنْوجي يضخ المفردات والكلمات والمفاهَيم الْإِباحية والخادشَّة

 ا  ومصِلحا ،فثَقَِ  ا  كل البعد على أن يكون كاتب بعيد؟! بل هَو المصِلح أن نْصِفه بالمثَقف

 جيال!لِنْه هَادم لكل قيمة أخلَقية تنْهض بالِ

 .أخلَقيولذلك نْحن بحاجة إلى إصِلَح 

، فمن بين كل علماء ةجديد ومعرفية لم نْنْتج نْظرية علمية -العرب- ، نْحنضافةبالْإِ

يبنْا تقريبا، لم يكن نْصِ 500الكوكب الذي حصِدوا جائزة نْوبل في العلوم وعددهَم 

 ، وهَم:حصِلوا عليها علماء فقط4نْحن العرب منْها سوى 
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  1960ة نْوبل في الطب عام حصِل على جائز :أصول( -بيتر مدور )لبنان 
ال نْوبل منْاصِفة، لَكتشَّافه "التحمل المنْاعي المكتسب"، وهَو العربي الوحيد الذي نْ

 .في الطب

 )مشَّاركا ( ) 2025فاز بجائزة نْوبل في الكيمياء لعام  :عمر ياغي )الأردن/فلسطين
، وهَي هَياكل جزيئية مبتكرة (MOFs) "لتطويره "الِطر المعدنْية العضوية

 .علَتتخزين الغَازات، تجميع المياه من هَواء الصِحراء، وتحفيز التفا تستخدم في

  نْوبل في الكيمياء عام حصِل على جائزة  :صول(أ -إلياس جيمس خوري )لبنان
 .لتطويره نْظريات ومنْهجيات جديدة في التركيب العضوي 1990

 )لِبحاثَه  1999حصِل على جائزة نْوبل في الكيمياء عام  :أحمد زويل )مصر
، حيث ابتكر تقنْية (Femtochemistry) "ء الفيمتوالرائدة في مجال "كيميا

 .لتصِوير التفاعلَت الجزيئية باستخدام الليزر في زمن متنْاهَي الصِغَر

، لعلميةابنْاء المراكز العلمية، وصِرف الَموال على الَبحاث ولذلك نْحن بحاجة إلى 

سنْويا على الِبحاث مليار دولَر  9يصِرف الْإِسرائيلي الَحتلَل وعجبي أن 

 !؟عليها  دولَر في السنْة 0.3 صِرفمجتمعين نْ، ونْحن العرب والمسلمون العلمية

 .لذلك، نْحن بحاجة إلى إصِلَح فكري

ن أعليه ف شَّأَنْهافمن لَ يرفع من نْاهَيد أنْنْا بحاجة إلى التعب على اللغَة العربية، 

الفكر، بل  لِن اللغَة العربية هَي حاملة ،الى الِبد يتنْحى ويعتزل الثَقافة والكتابة

ي لغَة فكر، فكيف لَ واللغَة العربية هَذهَب الفلَسفة الى القول بأَن اللغَة هَي ال

 ؟!نآالقر

اريخي والغَائي ( التعب على التعليم )التعليم التحليلي والنْقدي والتكما أنْنْا بحاجة الى 

 !وليسٍ تعليم البغَبغَاوات وتحصِيل الدرجات

نْقد بويكون ، فقط، ألَ وهَو النْقدبنْد واحد أما عن إصِلَح المُثَقف، فسأَتحدث في 

ن إ-ف بينْهما والتولي ،، نْقد التراث الدينْي، ثَم نْقد التراث الغَربيالذات ثَم نْقد الَخر

ولكن تحت  ،شَّييد منْهج جديد يتلَئم مع روح العصِرتجل أمن  -مكن ذلك وفيه فائدةأ

كاليات كل التفاسير القديمة في القران لَ تصُِلح اشَّ-ن أمع العلم  ،مظلة القران

د للَشَّتراكية، ففي الفقه السياسي القديم لم يكن هَنْاك وجو -21عصِرنْا في القرن 

 يد.لرأسمالية، الشَّيوعية، لذلك نْحن بحاجة الى فقه سياسي جد، اةالثَيوقراطي

اذا كانْت سنْنْتج معرفة عرجاء، وفإنْنْا اذا كانْت الثَقافة عرجاء، وعلي أن أنْوه أنْه 

 عرجاء )كما قال هَيجل(. مجتمعاتسنْنْتج فإنْنْا المعرفة عرجاء، 
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لنْاسٍ من أيها ا"روى عن الخليفة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنْه ـ أنْه قال: يُ لم أ

ك اعوجاجا  رأى منْكم في  اعوجاجا  فليقومه ـ فقام له رجل وقال: والله لو رأينْا في

عوجاج القومنْاه بسيوفنْا، فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في هَذه الِمة من يقوم 

 ".عمر بسيفه

رق لَ يوجد ف الكتابة، لَنْه يةكيف يتعلمأن  هلكي يتعلم المجتمع التفكير النْقدي عليو

صِول على كيفية الكتابة للح نْاالجامعات والمدارسٍ تعلم، إن بين التفكير والكتابة

بة هَي أنْها ، بينْما الحقيقية التي تنْطوي تحت تعلمنْا كيفية الكتاوالعلَمات الدرجات

 تعلمنْا كيفية التفكير.

رين، أيقونْة الِدب الحديث للقرن العشَّفي رسالة إلى فيتا ساكفيل ويست، تكتبُ 

 :" تقولفرجينْيا وولفة الْإِنْجليزية "الكاتب

ا، بل أن أعتقد أن الِهَم عنْد البدء في روايةٍ ليسٍ أن تشَّعر أنْك قادر على كتابته"

ةٍ لَ تستطيعُ الكلمات  ِ ن تعبرهَا؛ وأن أتحسٍَّ بأَنَّْها موجودة على الجانْب الآخر من هَو 

 ".المرء يمكنْهُ أن يجذبها نْحوه، أي تسُحب عبر أنْفاسٍٍ متقطعة

حاصِل على ساراماغو" ال "جوزيه فقد تحدث الروائي البرتغَالي ،فنُّ الكتابة أما عن

 جائزة نْوبل في الِدب قائلَ:

لُ أن أقول ) نْبعُ في جوهَره من أسلوبي''، ي''تقنْيتي في الكتابة الروائية، أو لعل ِي أفض ِ

حين أكتبُ نَّْنْي أمبدأ أساسي مفاده أن كل ما يقُال مُعدُّ لِن يسُمع. ما أعنْيه بذلك هَو 

متساوٍ لِن  راوي ا شَّفهي ا''، وأنَّ الكلمات التي أسطرهَا مقصِودة بقدرٍ ''أرى نْفسي 

حدَّثُ كما لو كان تقُرأ وتسُمع''. فالراوي الشَّفهي لَ يستعينُ بعلَمات الترقيم، فهو يت''

لنْغَمات ا''يؤل ِفُ موسيقى''، مستعملَ  الِدوات ذاتها التي يستخدمها الموسيقي: 

لتي أقرُِّ ت، المرتفعة والمنْخفضة، الطويلة والقصِيرة. أما تلك الَتجاهَات اوالسكتا

نْاظرة، فأَظنُّْها بها وأتمسَّك بها، كالتركيب الباروكي، والْإِيقاع الدائري، والبنُْى المت

ِ باعتباره شَّكلَ  من أشَّكال الموسيقى تساءلُ أحيانْ ا وأ ،نْابعة  من رؤيةٍ للخطاب الشَّفهي 

ِ المعاإن كان ثَمة أكثَر من  د مصِادفة بين ''تفكُّك الخطاب الشَّفهي  ” صِر'' ومجرَّ

، والَنْقطاع، النَّْزعة التبسيطية في الموسيقى الحديثَة''، فكلَهَما يقومُ على التجزئة

  (.والْإِيماء أكثَر من الْإِفصِاح

ةٍ " ماركيز جارسيا جابرييل " الكاتب الكولومبيكما وقد تحدث  فن  في ذات مرَّ

 لحقيقة سوى كل كاتبٍ، مهما كان غزير الْإِنْتاج، لَ يكتبُ في ا إنَّ ) الكتابة قائلَ:
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نَّ الكُتَّاب أفي رأيي ”. كتابٍ واحدٍ، ثَم أضا أن كتابه هَو رواية "مئة عام من العزلة

اب الذي نْصِرُّ على يكتبون لِنَّْنْا ببساطةٍ شَّديدةٍ لَ نْريدُ أن نْموت. لذلك أقول إنَّ الكت

ي جوهَره فتبٍ متعددة أم في كتابٍ واحدٍ جامعٍ، هَو كتابته، سواء أكان في صِورة كُ 

 شَّيء ينْجو ''كتاب البقاء''. ومع ذلك، من البديهي أنْنْا نْخوضُ معركة  خاسرة ، ''فلَ

 (.''في النْهاية

اب حاصِل على جائزة نْوبل للآدال" بيتر هَانْدكهتحدث الكاتب النْمساوي "وأيضا 

 :فيها يقول 2019للعام 

ا إلى ا"  حلم الكتاب، لْإِنْجاز هَو أن أحلم، قبل أن أبدأ الكتابة. أعيشُ ما يدفعنْي دائم 

ما كتبت، يعود وحلم الرحلة، وحلم المغَامرة. ثَم أحيانْ ا، في نْهاية اليوم، حين أنْتهي م

ليك أحيانْ ا كموجةٍ إإليَّ ما كتبتهُ كبحرٍ غريبٍ. إنْه شَّعورٌ شَّديد الجمال، فالكتابة تعودُ 

اخفيفةٍ من السعادة. أحيانْ ا فقط   !".، ليسٍ دائم 

وبل نْحازت على جائزة " الدوريسٍ ليسنْج " بريطانْيةالروائية الكاتبة وونْثَرت ال

 في فن الكتابة تقول: 2007للآداب عام 

طلَق ا بما إيجب أن تكتبَ، أولَ  وقبل كل شَّيءٍ، من أجل نْفسك، ولَ ينْبغَي أن تبالي "

ء الِهَم في لوب حياة؛ فالجزكما أنَّ الكتابة لَ يمكنُ أن تكون أس .يظنُّْه الآخرون

 ."نْبثَقُ من حياتكالكتابة هَو ''الحياة نْفسها''، وعليك أن تعيشَ بطريقةٍ تجعلُ الكتابة ت

 قائلَ: "راسٍغجونْتر أما عن تقنْيات الكتابة، فقد تحدث الِديب الِلمانْي "

ض أعلم أن بع يرتبط الِدب عادة  بمسافةٍ زمنْيةٍ، لِنَّْه يكُتب بلسان الماضي. لكنْنْي)

، وكذلك ''السيدة الكُتَّاب الِلمان، مثَل فونْتانْه، كتب روايته الِخيرة ''السيد شَّتِخلين"

ل في المقابل غضب ا لنْقَُّاد جينْي ترايبل" في تزامنٍ مع الِحداث الجارية، وتحمَّ

منْيةٍ زفعنْدما يكتبُ الكاتب وهَو في قلب اللحظة، من دون مسافةٍ ، المعاصِرين له

فةٌ لَ بد من وف ا بشَّدةٍ أمام النْقد الآنْي. ومع ذلك، فهذه مجازتفصِله عنْها، يصِبح مكشَّ

لها. ومن هَذا التوتر المزدوج، أكتبُ وأنْا أعيشُ الحاضر، وفي الوق ت نْفسه تحمُّ

 ) .أواجهُ ثَِقل الماضي وتبعاته، ومن هَُنْا توُلدُ أعمالي

 ":چوليان بارنزالكاتب والروائي البريطاني " وفي فعل الكتابة يقول

لم من خيالك''، الطبيعي نسبيًّا أن تمارسَ فنًّا تفسيريًّا، لكن أن ''تخترعَ عواومن "

 .ي المدارسفذلك أمرٌ لا يتوارثُ في العائلات عادةً، ولا يوصي به مستشارو المهن ف

حاجةِ تتدَّفقُ الكلمات واحدة  تلو الِخرى، في تسلسلٍ صِارمٍ، بدافع أشَّبه بال

 "السرطانْي.. تنْمو وتنْمو دون توقف حد الموتالكتابة مثَل الورم .. العضوية
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في وبل ن" الحائز على جائزة ويليام فوكنر" الكاتب الأمريكي بعضٌ من نصائحهذه و

  :الكتابة
 

  .لا تكن كاتباً، بل اكتب-

ا الفعل ''تكتب''- فيدلُّ على حركةٍ،  أن تكون كاتباً يعني أن تظلُّ ساكنًا، وجامداً. أمَّ

  .فحين تتوقف عن الحركة، تكون قد متُّ ونشاطٍ، وحياةٍ. 
 .لقراءةالا وقتَ مبكرًا أكثر من اللازم لتبدأ الكتابة؛ ابدأ منذ أن تتعلَّمُ -

 ابقَ هاوياً. فلا تكتبْ من أجل المال، بل من أجل المتعة. -

والتي  "خورخي لويسٍ بورخيسٍالكاتب الِرجنْتينْي "تركها شَّهيرة  وهَنْاك مقولة

ا ما  ايكل كتابٍ عظيمٍ وخالدٍ لَ بد أن “، حين قال: النْاسٍ يتنْاقلهاكثَير    .”كون غامض 

الكاتبة أَجد الكتابة كما قالت ف -لعبد الفقير الى اللها- أما بالنْسبة لي

،" أو ردةوالوردة وردة هَي كتبت تقول: "حيث  "جيرترود شَّتاين" الِمريكية

ةُ هَي الكتابقول: "وأولكنْي أضيف على ما قالته ،  الوردة وردة وردة وردة وردة"

 ."الكتابةُ، كما أن الوردة هَي الوردة

طعة من جميع الكتابة تشبه النحت إلى حد ٍ ما. ففي النَّحت عليك أن تعمل على القإن 

ل سطحًا الجوانب؛ فإن غيَّرت شيئاً هنا، وجب أن تغي ِّر شيئاً هناك. وفجأةً، حي ن تعد ِّ

لُ العمل إلى شيءٍ نابضٍ  ى خاصة بها. بالحياة، كأن للمادة موسيق واحداً فقط، يتحوَّ

 .يحدثُ الشيء نفسه أحياناً مع الكتابةو

 وأختم هَذه الجزئية حول فعل الكتابة وفنْه وفلسفته، وأقول:

ية المآل الكتابة ليست وسيلة للتحرر، وإنما لفهم الإشكالات التي تقودنا في نها"

 ".للتحرر
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    .السابع.الفصل 
 ثقف؟ أنواعه؟ شروطه؟من هو الم

 المصِطلحات التي تنْطوي تحت جنْاح المعرفة تنْقسم الى ثَلَثَة أقسام:

 مصِطلح ظهر في التراث الَسلَمي، وله لفظ ودلَلة، كالمفتي، المجتهد ،

 .ثمُحد  الالفقيه، العالم، 

 فمصِطلح ظهر في التراث الَسلَمي، وله لفظ لكن ليسٍ له دلَلة، كالمثَق. 

  التراث الَسلَمي، كالْإِشَّتراكي، الشَّيوعي، مصِطلح ليسٍ له أثَر في

 .، الرأسماليالليبرالي

 من هو المثقف؟ 

 المثَقف هَو تعريف اشَّكالي كبير..

بأَنْه:  يعرف المثَقف" نْعوم تشَّومسكي" الِمريكي الشَّهير الفيلسوفأستاذ اللسانْيات و

 "هَو كل من يحمل الحقيقة في وجه القوة".

الذي  سارتر" عرف المثَقف بأَنْه: "هَو لجون بو أما الفيلسوف والروائي الفرنْسي "

 يدُخل أنْفه في ما لَ يعنْيه".

تعريف المثَقف يكون حسب دوره في الجريان المجتمعي الزمكانْي أعتقد أن 

هضة المتغَير، حيث يتحدد نْموه أو ينْهض نْشَّاطه بمقدار الوعي والفكر، وبحضور نْ

سٍ مثَقف، سلوك فهو لي، فالمثَقف إن لم تكن غايته الوللجانْب الِخلَقي للقيم ملحوظة

 حتى لو استوت فيه كل الشَّهادات، وعُلقت على أكتافه كل النْجوم والدرجات.

ي وقبلة له، كما أنْه نْاشَّر للوع لمثَقف أنْه مشَّتبك مع مجتمعه ونْاقدا من سماتأيضا 

 للعموم.

روائي الفيلسوف والمثَقف أنْه موقف وليسٍ مهنْة، كما قال ال خصِائصأيضا من 

تطيع هو الذي ينْطق بالحقيقة ويسف، "جون بول سارتررنْسي "الف مسرحيالكاتب الو

 ".ومِسْكِيتشَُُّ "نْعومي  مريكيالِفيلسوف اللسانْيات والأستاذ كما قال وحملها، 
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ن عن ميدا يمارسٍ النْقد والِدب بعيدا   قد يكون أحد تعريفاتي للمثَقف هَو منو

يكون  على شَّرط أن ،بمعظم مشَّارب العلومواسعة له ذائقة  ، ومناختصِاصِه

 .سبحانْه مع الله ا  ومؤدب ا  أخلَقي  متواضعا  و

هَكذا يكون “: " كتب حول ذلك يقولأنْطون تشَّيخوفالكاتب الروسي الشَّهير "

ق نْادي المثَقفون. لكي تكون مثَقف ا ولَ تتخلف عن البقية، لَ يكفي أن تقرأ أورا

مل بيكويك أو تحفظ عن ظهر قلب مونْولوج فاوست، بل إن ما تحتاجه حقا هَو الع

تاحا  باستمرار ليلَ نْهارا وأن تقرأ باستمرار. كل ساعة تمر تعد ثَمينْة، عش مر

 .”وتخلص من غرورك

 -في مجالَت عديدة يعُل م ويكتب-هَجري كان الجاحظ عالم موسوعي  2في القرن 

ينْا، سوكذلك الِمر بالنْسبة للفارابي، والكنْدي، وأبو الريحان البيرونْي، وابن 

خلدون، كلهم  لغَزالي، وابن تيمية، وابن القي م، وابن رشَّد، وابنوالحسن بن الهيثَم، وا

فة سكانْوا موسوعيين، بالَضافة الى قائمة كبيرة من العجم، وعلى رأسهم الفلَ

 اليونْانْيين "سقراط، أفلَطون، أرسطو".

ن يحملون ممع التنْويه أن النْخبة المثَقفة ليسٍ من لديهم غزاره بالمعلومات فقط، بل 

ه ه، ويجب أن يكون عقل المثَقف أكبر من علمه لكي يشَّيد فلسفتالوعي وينْشَّرونْ

لى الخاصِة به، أما اذا كانْت المعلومات أكبر من عقل المثَقف، فإنْه سيتحول إ

 ريبوت آلي، أو ببغَاء يثَرثَر بما يحفظه وفقط.

 صِاصِاتها كتشَّيخوف، توفيق الحكيم، نْوالتغادرت ميدان اخكثَيرة هَنْاك نْماذج 

 وأبدعت في مجال الِدب والثَقافة، مصِطفى محمود، ،فوظالسعداوي، نْجيب مح

 وخصِوصِا مع الله- خلَقيةالذلَقة الِتستوي فيه ولكن يبقى اسم المثَقف معلقا حتى 

كي نْنْهض بجيل ية لو اللبنْة الَساسالمثَقف غايته السلوك، والسلوك هَ لِن -سبحانْه

 -ى سبيل المثَاللع-نْوال السعداوي ، لذلك لَ أجد اوشَّاذ اأخلَقي طبيعي، وليسٍ فاسد

 مع الله سبحانْه وتعالى!  كانْت وقحة وغير مهذبةمثَقفة، لِنْها 

قامت و -ا يصِفونتعال سبحانْه عم  - ة الله عز وجلبشَّخصِنْلقد قامت السعداوي 

ثَم "؟ لماذا عبر الله عن نْفسه ب "هَو"؟ وليسٍ "هَيتقول: )بأَنْسنْته، حيث استفهمت 

ص، في سورة الَخلَ "هَو"بضمير  لِنْه نْعت نْفسه الجنْسٍ، "ذكر" ادعت أن الله هَو

نْحاز وردت باستهزاء هَي على ذلك بقولها "قل هَي الله أحد"، وأضافت بأَن الله م

 .(وغيرهَا والتعدد للذكورة في مسأَلة الميراث والقوامة
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حجة و وفكر صِاحبة منْطققدوة أو السعداوي نْوال كيف يمكن اعتبار وأنْا أتسائل: )

ت على الذا حبه! نْوال السعداوي التي اجترأت؟ أليسٍ الفكر يؤشَّر على صِادامغَة

ذكر" وعي نْت واتهمت الله سبحانْه بالذكورية عنْدما قالت بحقه سبحانْه أنْه " ؟!الْإِلهية

" جنْسه أنْه "ذكر"، معل لة ذلك بأَنْه خاطب نْفسه في سورة الَخلَص بضمير "هَو

واستخدمت ذلك ذريعة في انْتصِار الخالق ووقوفه الى جانْب ولم يقل "هَي"، 

لقوامة مثَل حظ الِنْثَيين، وجعل افي الميراث منْح الذكر ولذكورة، فشَّجع التعدد، ا

الدور غة وصِيا سلبا ، المجتمعاتالت أَثَير في بيده، وغيرهَا، فكانْت سببا مباشَّرا في 

أَكمله بة الجيل ثَقاف إفساد والتي كانْت المحرك نْحووالِيدلوجية النْسوية  الجنْدري

 .اتدميرهَو

ى واقعنْا المرير النْسويراك رأينْا كيف أن  الحلقد  ر الِسر،قد عر  وعمل على  ، فدم 

لْإِنْسانْي، االْإِنْحطاط  ساقت الِمة في النْهاية نْحوتشَّييء المرأة وضياع الجيل، والتي 

 جيل يعانْون من اضطراب الهوية"،  LGBTQIA +ما يعرف بمجتمع الميم "بظهور 

"Gender Dysphoriaن، أو بجنْسٍ بمزيج من الجنْسي "، وظهور أفراد يشَّعرون

غير " أي: "Non-binary" ، ويطلقون عليهم مختلف تماما ، أو بانْعدام الجنْدر

لجنْدرية الحراك النْسوي وا ما وقد ساهَم، ك"غير ثَنْائي الجنْسٍ" أو "،جنْسيا   ينمعرف

 ،"Genderfluid"سلسو الجنْدركغَير ثَنْائية الالهويات عديدة من أنْواع ببروز 

  ، أو جنْسٍ غريب"Agender" جنْدريون ، أو لَ"Bigender"ثَنْائيو الجنْدرو

"Xenogender ،" المتحولون جنْسيا  وبتجلي "Transgender"لمغَايرون ، وا

ي انْتهاء الى انْتشَّار الطامة الكبرى ألَ وهَ، "Heterosexual/Straight" جنْسيا  

م الى "، ما يعُرف بالمثَلية الجنْسية، والتي تنْقسHomosexualityالشَّذوذ الجنْسي "

 ةسحاقي، واللرجالل وتعنْي انْجذاب الرجال  "Gay"اللواط ثَلَثَة أصِنْاف: 

"Lesbian" مزدوج التوجهوتعنْي انْجذاب النْساء للنْساء، و  "Bisexual"  وتعنْي

 .من ينْجذب للجنْسين

 ،"Atheistsالملحدين "ظهورالمتمثَل بوالثَقافي  الفكري نْاهَيد عن الْإِنْحطاط

 أن  منبدلَ ،" Heretic"والزنْادقة "، والمهرطقين Agnosticism" واللَأدريين

  .للنْ هوض الحضاريسلَمية إعربية وفرصِة هَنْاك يكون 

أجيب ن أ أجمعين، وعليه، فإنْنْي أرى أنْه من واجبي أمام الله سبحانْه ودينْه والنْاسٍ

وكل الكتاب  ،"Feminism ستالفيمينْ" مجمتع الفيمينْزموالسعداوي على كارثَة 

 غيرت  خصِنْة الله وتحديد هَويته التي، على مسأَلة شَّوالِدباء النْسويين والنْسويات

 

 



ول الثقافةالكاتب النسونجي و    60 ح 

 

تمع وللجيل والدينْي للمج الفكري والثَقافيفيها السعداوي وأمثَالها وأنْصِارهَا الوجه  

  :وشَّوهَته

إلهة كنْثَى، أكانْت الآلهة  الدابرة حضاراتمعتقدات ال في بعض هعلينْا أن نْعلم أنْ

وهَي  ، و"هَيرا"في الميثَولوجيا الْإِغريقيةالِرض "غايا" وهَي التي تمثَل "الِرض" 

" إلهة "الحب أيضا ، و"عشَّتار في الميثَولوجيا الْإِغريقيةالتي تمثَل "النْساء والولَدة" 

 والجنْسٍ" والتي عبدهَا الِشَّوريون في حضارة بلَد الرافدين.

الْإِنْاث" والجميع يعلم أن هَنْاك "الذكور" والتي أخُذ منْها الجنْسٍ الذكري، وهَنْاك "

هة عديدة ن الله تعالى ليسٍ جنْسٍ، فليسٍ هَنْاك آلوالتي أخذ منْهن الجنْسٍ الَنْثَوي، ولك

تعالى  كي يؤخذ منْها جنْسٍ الآلهة! أو كي ينْتخب نْفسه على رأسهم؟! لذلك قال الله

"، واحد الله"، لِنْه لو قال: "قل هَو أحد)أحد( ولم يقل )واحد( بل قال: "قل هَو الله 

 دة، بلها واحقاتهَذا سيؤكد أنْه من جنْسٍ الذكورة، لِن واحد في اللغَة والضمائر 

، عي عن نْفسهنْسٍ البيوليجي والْإِجتمامسأَلة الج -سبحانْه- لذلك قال: "أحد"، لينْفي

تخبوه هَم بمعنْى أنْه لَ يوجد مجموعة من الآلهة لكي يصِطفي الله نْفسه منْهم، أو لينْ

 "..لذلك، الله ليسٍ جنْسٍ من الِساسٍ، لِنْه عبر عن نْفسه ب "أحد حاكما،" عليهم

 بالضمير الذكري "هَو"؟! لماذا عبر عن نْفسه ،إذن

نْ ا عَرَبيِ ا لَّعَ إنَِّْآ أنَْزَلْنََْٰ اللغَة العربية، قال تعالى في سورة يوسف: " هَو الجواب لَّكُمْ هُ قرُْءََٰ

هُ قرُْءَانْ ا أعَْجَ  خرى: "أية اآ"، وفي تعَْقِلوُنَ  "، اذا هَذا يعنْي ان الصِيغَة مِي اوَلَوْ جَعَلْنََْٰ

ه قال في اية أخرى الله، ولكنْه أنْزله باللغَة العربية، لِنْ الحقيقية للقرآن لَ يعلمها الَ

هُ قرُْءَانْ ا أعَْجَمِي ا"  ،ا يؤكد على ان الله ليسٍ عربي ا  " أي بلغَة غير عربية، وهَذوَلوَْ جَعَلْنََْٰ

نْزله باللغَة أ ه سبحانْهعربية، لكنْيالْإِضافة إلى أن لغَة القران المطلقة عنْد الله ليست 

والذين  نْزل على العرب،أُ نْه عربي، ولِ -لى الله عليه وسلمصِ–ن محمد لِ ،العربية

 ه.كان لديهم ملكة اللغَة العربية من الفصِاحة والبيان والمنْطق والشَّعر وغير

 باستخدام الله السبب"، ومؤنْث ومذكر فقط" ،واللفظ عنْد العرب مقسوم لقسمين

" هَير "الضميف ،لغَوي بحت " في سورة الَخلَص هَوهَو" سبحانْه لضمير الذكوره

للمذكر، " ،حالَت في ثَلَثَةالضمير "هَو" يستخدم لكن  ،فقط ىيستخدم للأنْثَ

 ". ، ولعديمي الجنْسٍوللمجهول

من " :سأَلتلو يت الكرة في وجه محمد"، مُ "رُ  ،مثَال على المذكرولو أخنْا هَذا ال

ضح لنْا أن ي  ،وهَي كلمة مؤنْثَة لفظا  كلمة "رامية" في اللغَة العربية فمن  ،؟"الرامية

 عربية في اللغَة ال" رامي "كلمةفمن  ؟"،من الرامي": لو سأَلتلكن  ،أنْثَى اميةالر

 

 



ول الثقافةالكاتب النسونجي و    61 ح 

 

، أو أو أنْثَى ،ن يكون ذكرأما إ  ثَة احتمالَت،ثَلَ كهنْاف ،هَي اسم فاعل للمذكرو

جهول م، ولذلك يطلق الضمير الذكري على الجنْسٍ، لماذا؟ لِنْه مجهول الهويةعديم 

لَ هَو بحانْه سأن الله  آنْفال هَويته، ولقد بينْا ، لِنْك لَ تعمفي اللغَة العربية الهوية

عالى عديم الجنْسٍ ، والله تهَو  ،ذنإجنْسٍ من الِساسٍ، لديه ذكر ولَ أنْثَى، وليسٍ 

 ".هَو" ضميرخاطب نْفسه بلذلك  ،"شَّيء كمثَلهليسٍ ": قائلَوصِف نْفسه 

ا نْعلم هَنْ ،كربصِفة المذ "قد أفلح المؤمنْون": الكريم يقول الله تعالى في القرانعنْدما 

، "منْاتمؤ"تعالى:  يقول عنْدمالكن  ،نْاثالْإِو اذكور من الأن المؤمنْون قد يكونْوا 

 فقط.نْهن إنْاث أيقينْا نْعلم 

صِنْيف توهَو أول من بس ط علم النْحو، عنْدما تحدث عن  "سِيبَوَيْهِ "إمام النْحاة 

 أنْثَى"، فأَجاب: "لَ ذكر ولَ "،الشَّيء بحد ذاته هَل هَو ذكر أم أنْثَى؟")الشَّيء( قال: 

 "محايد". إنْه:

سٍ من بذاته" لَ هَو أنْثَى ولَ ذكر ولَ بينْهما، وليسٍ جنْ"تعالى تبارك و "و"الله

 الَساسٍ.

لست مع ، وأنْا جسبحانْه أيضا قاموا بشَّخصِنْة اللهوالذين بعض المشَّايخ كما أن هَنْاك 

الله له ": قال لي بالحرفالتيارات الَسلَمية في المسجد،  والذي يتبنْى احدى ،أحدهَم

مستشَّهدا ، له يد يسرى"لَ يوجد وديه يمين، ولكن كلتا ي -كيد الَنْسان-يدين اثَنْتين 

قال: قال رسول الله صِلى الله  عبد الله بن عمرو عن ،مسلم صِحيح بحديث ورد في

    وجل  إن المقسطين عنْد الله على منْابر من نْورعن يمين الرحمن عز: عليه وسلم

 .ليهم وما ولواـ وكلتا يديه يمين ـ الذين يعدلون في حكمهم وأهَ

 " الذي تحدث عن اللهباروخ سبينْوزا " الهولنْدي وهَذا ليسٍ ببعيد عن الفيلسوف

يسٍ كروح تطير في الكون، أو كمعنْى أو قانْون مكتوب في تضاعيف الكون، ولكن ل

ي كذات، وهَذا اسقاط بشَّري عن مفهوم الَله، وكأَن الله ليسٍ ذات، وليسٍ له وع

ي الله ذوات غيره وهَو لَ يعي ذاته من بذاته، وهَذا حديث مغَلوط، فكيف يع

حن عنْدما الَساسٍ؟! لذلك الله ذات.. ولكن ليسٍ كذواتنْا، ولَ نْعلم عن كنْهه شَّيء، ونْ

 نْرفع أكف الدعاء له، فإنْنْا نْنْاديه كمعنْى، وهَو يلبي نْدائنْا كذات.

لَ إنْسانْي تشَّبيه ال   أبدا  ويستحيل لَ يمكنولكي أكون واضحا  في هَذه المسأَلة، فإنْه 

 ؟!نْسانْيبالْإِ

الله شَّيء، التفكير الَنْسانْي يعتمد على المقارنْة، ونْحن ذات والله ذات، ونْحن شَّيء و

 هه شَّيء، ولكن لَ يمكن أن تقاربه كذات، أو أن تقاربه كشَّيء، لِنْنْي لَ أعلم عن كنْ
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لكن ولِنْه ليسٍ كمثَله شَّيء، وليسٍ كمثَله ذات، لذلك لَ يمكن أن تقاربه كذات، و

أَن ب "،الجميل"من خلَل أسمائه وصِفاته، فلو أخذنْا صِفة  يمكن أن تقاربه كمعنْى،

يه من فهَو الجميل، فإنْنْا يمكن أن نْقيسٍ هَذا الجمال على الكون وما  سبحانْه الله

مال ، على أن مفهوم الجعز وجل الخلَئق نْسبي اُ، ولكن الجمال المطلق هَو لله

 .المطلق لَ يمكن تعييره أو مقاربته مطلقا  

هوي يومقاربة الله كشَّيء أو كذات  !ل لَ إنْسانْي بالْإِنْسانْيلكن يستحيل تشَّبيه ا

أو في الوثَنْية "، الَنْثَروبومورفيزيم"بالَنْسان في التجسيم أو التأَنْيسٍ 

"Paganism." 

أَطرح هَذا س -هَي بنْظري يقينْية والتي-من الَساسٍ هَذه الحركة الجدلية ولكي أنْهي 

اك معلومة عن أن هَنْ ولو أدنْى التي تسبح في البحر هَل تعلم السمكةالسؤال: "

ب بالطبع لَ، لِن حدود معرفتها في قل "،اسمه توماسٍ اديسون؟ مخترع أمريكي

 البحر الذي تسبح فيه.

 من هَو الله؟ ،اذن

سنْى الله هَو الرب والْإِله، الخالق، المعبود الِوحد والِقدسٍ، له الِسماء الح

 و هَذا السؤال في صِلب اللَهَوت. ،والصِفات التامة

 وما هَو الْإِله؟ 

 .هَنْا نْتحدث عن منْطق ولَهَوت

لكن الحمار "مصِداقه" في الخارج واحد، و "،ما هَو الحمار؟" سأَلِت:، لو فمثَلَ

ليف"، ف من التعريفات، فقد يعرفه أحدهَم بأَنْه "كائن أآلَمفهومه متعدد، ولديه 

 "كائن غير نْاطق"، "كائن غرائزي"، "كائن عنْيد"، "كائن ذكي" .

ذا الحمار ليسٍ الحمار، فه -هَذا الحمار بعينْه-ر، لكن هَذا الحمار لديه مفهوم الحما

لذهَن، نْما في احمار كحمار لَ يوجد في الخارج، وإهَو أحد مصِاديق الحمار، لكن ال

خلق يُ لِن "الحمار" مفهوم كلي، والكليات هَي مفاهَيم منْطقية، عروضها واتصِافها 

 في الذهَن.

! عز وجل "الله"فكيف بمفهوم  وتعريفه عملية صِعبة للغَاية، "الحمار"اذا كان مفهوم 

 ".ما هَو الْإِله"هَذا يعيدنْا الى سؤال إن 

الفصِل وتحدد بالجنْسٍ "، وو الهويةأو الذات أالماهَية = الوجود الماهَيات )"تعريف 

 نْسٍ كي له ج " سبحانْهالله"هل فيكون بالجنْسٍ القريب والفصِل القريب لها،  (القريب
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فه؟ عنْى كثَيرة" نْستخرج منْها الفصِل، بمة لهآلهة "هَل هَنْاك بساتين من الآ نْعر 

هَية له بهذا لَ ما ،هَو اله واحد أحد لَ اله الَ هَو "نْفصِل بين اله، واله اخر؟"، كلَ،

  فصِل له. لَنْه أالمعنْى، وبالتالي لَ جنْسٍ له، و اذا كان الله لَ جنْسٍ له، فهذا يعنْي 

)لن سبحانْه  جابه اللهأ، عز وجل ؤية اللهر -عليه السلَم-موسى  نْبينْا عنْدما طلب

ذات  منْت" وهَذا يعنْي أن مسأَلةآموسى صِعقا، وقال " ترانْي( ولما تجلى ربنْا خر  

ات هَو قدح يمان وليسٍ للمنْطق، وطلب رؤية الله كذالله وكنْهه وماهَيته عائدة الى الْإِ

تدركه  لَ"لِن الله بكل بساطة لَ يمكن رؤيته، قال تعالى:  ،في جوهَر الَيمان به

 ."يمُكن أن يرُى لِنْه ليسٍ محدودالَ " أي: "،الَبصِار

ف الله؟   اذن.. كيف نْعُر 

 عبر مخلوقاته ومصِنْوعاته وموجوداته.

 وتارة "نْا"أصِفة الفرد بتارة خاطب نْفسه ي -سبحانْه-نْجد الله لماذا ): آخر سؤال

 "؟(.نْحن"بصِفة الجمع 

فظ ل" بأنْا" حدى المواضع في القرآن الكريماي ف -جل في علَه- لماذا قال عن نْفسه

من سورة  14م الآية رق" نْنْي انْا الله لَ إله إلَ أنْا"اكقوله تعالى في المفرد:  ؟مفرد

ر وانْا له انْا نْحن نْزلنْا الذككقوله تعالى: " ؟الجمعلفظ ب "نْحن"خر آوفي موضع ، طه

 ؟لهةلآالعديد من اهَنْاك يعنْي ذلك أن هَل و الحجر.من سورة  9الآية رقم " لحافظون

 "،جماعةلل"الِولى:  ، نلحالتييأَتي ذكره في اللغَة العربية استخدام لفظ الجماعة 

لِردن ا"، كقول ملك لْإِظهار عظمة الفردو ،للتفخيم"والثَانْية: ، جماعة من النْاسٍك

 . "الثَانْي المعظم بالعفو عن القاتل الملك عبداللهجلَلة نْحن "قررنْا : مثَلَ

نْنْي "ا الى:، كقوله تعرديستخدم لفظ المف ، فإنْهيشَّير إلى ذاتهعنْدما يريد سبحانْه أن 

، فظ الجمعيستخدم ل ، فإنْه تعالىإلى أفعاله سبحانْه ريعنْدما يريد أن يشَّلكن و "،نْاأ

 ".وإذ قلنْا للملَئكة" كقوله تعالى:

ن إنْنْي أرى أن المثَقف ليسٍ اضافة اعتباطية، كما أنْه ليسٍ قدوسا  ومنْزهَا  ع

جب ولذلك  السعداوي، كنْوال لد اءللخلل وموضع لمكمن فمنْهم من كان  الْإِنْتقاص،

 .التبيين

قوم في المجتمع لَ ي« المثَقف»جميع النْاسٍ مثَقفون  لكن وظيفة )يقول غرامشَّي: 

 (.بها كل  النْ اسٍ
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إن الكاتب المثَقف هَو طبيب، يشَّخص حالة الكسل العربي المعرفي والفكري 

طبيب ال زيتجاوأحيانْا أنْه  ومن وجهة نْظري فإنْنْي أظنوالِخلَقي ثَم يقوم بتقويمها، 

 بينْما ،الْإِنْسانيقتل  أو الطبي الخطأَ العلمي بمسافات فلكية، لسبب بسيط، وهَو أن

فيقتل  ، الطبيب قد يخطأَ في اجراء العمليةوجيل بأَكمله الخطأَ الثَقافي يقتل أمة

 لي أرى أنوبالتا مه بأَكملها.سيودي بحياة الِالمريض، بينْما المثَقف اذا أخطأَ فإنْه 

  والطبي. خطأَ العلميالخطأَ الثَقافي أعظم من ال

 نواع المثقف:أ

لمهدي االمثَقف المروج، وهَو الذي يشَُّغَل المجتمع بقضايا لَ تنْفعهم، كقضية  -

 أين سيظهرون ومن أين سيأَتون.و ،المنْتظر، وقضية يأَجوج ومأَجوج

دة، المثَقف الثَابت، هَو الذي ينْظر الى كل مشَّكلَت المجتمع من زاوية واح -

اخرى!  الزاوية، ولَ ينْظر اليها من زوايا ويقوم على الشَّروع بحلها من نْفسٍ

لما أن القضايا والمسائل، علقاء اللوم على الَحتلَل الَسرائيلي في كل إك

 . عشَّوائيتهبولَ علَقة للَحتلَل  ،هَو فوضويالمجتمع العربي والْإِسلَمي 

بأَي  منْه ولَ يستفيد المجتمع ،المثَقف الميت، هَو الذي لَ ينْتفع أحد بثَقافته -

 شَّيء.

وم على الغَرب فقط، ويلقي بالل علم وأفكار ف الغَربي، هَو الذي يستقطبالمثَق -

 العرب والمسلمين. فتخلفي سبب الالتراث الَسلَمي انْه 

نْة لَ  وأيقوولكي يصِبح مشَّهورا   ،هَو الذي ينْشَّغَل فقط لَسمهالمثَقف التاجر،  -

 .تنُْسى

يسرف في وتجده المثَقف المنْافق، هَو الذي ليسٍ له موقف أو مبدأ،  -

 لَت فقط من أجل بنْاء العلَقات والحصِول على درجة أو كرسي أوالمجام

 .منْصِب، أو من أجل أجنْدة معينْة

من ر أصِبح الحصِول على لقب المثَقف أو المفكر أو المهنْدسٍ أو الدكتو في زمانْنْا

يقوم  موضة، فلكي يأَخذ الْإِنْسان شَّرعية الحديث مع العموم فإنْهال أجل الصِيحة أو

ر أو العالم من أجل الحصِول عل لقب الدكتو أو الدكتوراة، بالتقديم لشَّهادة الماجستير

ظى يحديب او الشَّاعر، لكي أو المثَقف أو المهنْدسٍ او المفكر او الكاتب أو الِ

 بالْإِنْتفاخ والتقدير.
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قرآن المفسر الشَّهير لل كان العرب في السابق ينْعتون الرجل الذكي ب"الثَ قِف"،

"، أما " ب"المُدرك بالشَّيء والمحيط له"القرطبي"، كان يفسر كلمة "ثَقَِف الكريم

الحاذق "، فكان يفسر كلمة "ثَقَِف" ب"راغب الَصِفهانْيالِديب والعالم الْإِيرانْي "

 في إدراك الشَّيء".

 "رعائشَّة بنْت أبي بكسيدتنْا "شَّقيق  ،"عبد الله بن أبي بكر الصِديق" صِحابيال

 ."ذكيكان يوصِف في البخاري بأَنْه رجل ثَقَف، أي: " رضي الله عنْها، 

 شروط المثقف:

 لمية،)الع احة الثَقافية العامة بشَّتى المجالَتأن يكون له اضطلَع على الس -

 دبية، السياسية، وغيرهَا(الِ الدينْية،

 .الممارسة النْقدية للمجتمع -
 أن يوزع الْإِنْتاج الفكري والمعرفي على المجتمع للنْهوض به. -
 أن يكون أخلَقي، لِن غاية المثَقف السلوك. -

ثَقف لَ يتحد د وضع الم" :رحمه الله "محمد عابد الجابري" لدكتوراوفي هَذا يقول 

بل  ،يدهبولَ لكونْه يكسب عيشَّه بالعمل بفكره وليسٍ  ،بنْوع علَقته بالفكر والثَقافة

ع ومعترض ومبشَّ ريتحد د وضعه بالد ور الذي يقوم به   ".في المجتمع كمشَّر 

 :العضوي والمثقف المثقف الفرق بين

عن المثَقف  "أنْطونْيو غرامشَّي"يطالي الْإِماركسي الضل منْاالفيلسوف وتحدث ال

مة التي يتفاعل مع الكتلة الَجتماعية والِوالذي  ،هَو الفاعل بالحيويةو ،العضوي

 .ريد اصِلَحهاي

نْتج ي والِخيرينْتج ويمارسٍ،  ، هَو أن الِولالفرق بين المثَقف العضوي والمثَقفو

 المثَقف الميت.ب وقد نْنْعته ،ولكن لَ يمارسٍ

 اشَّل""ويليام جيمسٍ سيديسٍ"، والذي لقب ب "العبقري الفل في العالم هَو ذكى رجأ

سبة ، إلَ أن نْهَو المتوسط العالمي 100حيث يعتبر ، 300 (IQ) نْسبة ذكائهبلغَت 

 ! ي انْسان على مر التاريخأذكاء سيديسٍ لم يصِل اليها 

فاشَّلَ ت ام من العمر لعبقريته، إلَ انْه تم قبوله في جامعة هَارفارد في سن التاسعة

ووحيدا ، حيث تعرض الى ضغَوطات اجتماعية أدت بانْسحابه ومكوثَه في عزلة 

المشَّوار ي فنْقلة نْوعية لم يقدم حتى وفاته، ورغم أنْه عبقري هَذه الْإِنْسانْية، الَ انْه 

 العامة  صِاحب النْسبة "البرت اينْشَّتاين"لمانْي الِفيزياء البينْما عالم  ،الْإِنْسانْي
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ه الى نْصِف ما وصِل اليه سيديسٍ، حيث قدرت لم تصِل نْسبة ذكائ، والخاصِة

أي عالم على  لبشَّرية والفيزياء وللعلم مالم يقدمهلأينْْشَّتاين قدم  الَ أن ،160 حوالي

 وجه الِرض.

رفة كان نْثَر هَذه العبارة: "كل تقدم في المع "فريدريك نْيتشَّهالفيلسوف الِلمانْي "

 شَّجاعة رجل الدين" تحدث عن هَكذا تكل م زرادشَّت" هكتاب وفينْتيجة شَّجاعة"، 

 :"، فكتب يقولزرادشَّت"الفارسي 

ل م الت ك ،زرادشَّت يمتلك من الشَّ جاعة ما يفوق شَّجاعة كل  المفك رين مجتمعين"

ماية، تلك هَي الفضيلة الفارسي ة  ."بالحقائق وإتقان الر 

 لذيا شَّتاينأينْ بخلَفلم يمارسٍ، وهَو بذلك مثَقف ولكنْه ميت،  هسيديسٍ أنْتج ولكنْ

 نْتج ومارسٍ، وهَو بالتالي مثَقف عضوي.أَكان شَّجاعا ، ف

الوعي"، "وهَنْا وجب التفريق بين الفكر والثَقافة، فالفكر موضوعه الْإِنْتاج، وغايته 

 والثَقافة موضوعها توزيع الْإِنْتاج، وغايتها "السلوك". 

 والعلَقة جدلية بين الفكر والثَقافة.

م ضل والعلالمثَقف العضوي ينْتج وينْاضل، وهَذا الفرق بين العلم المنْاكما أن 

ن يتحرك العلم الَكاديمي أصِم، لذلك يجب أ أماالعلم المنْاضل عضوي، فالِكاديمي، 

 كي يصِبح أكاديمي منْاضل.

، المعرفي" ديكارت كان يقول: اللذة الصِافية التي لَ يعتريها الِلم هَي لذة التحصِيل

 لذلك، أول رافعة لْإِطلَق الحضارة هَو العلم والتعليم العضوي، والحضارة لَ

 بل الخصِوص "النْخبة". ،صِنْعها العمومي

امل ع" في كتابه "مغَامرات الَسلَم" قال بأَن مارشَّال هَودسونالمؤرخ الَمريكي "

 اطلَق الحضارة لدى العرب هَو الْإِسلَم، كما المستشَّرق اليهودي الحاقد على

ه "جذور الِوسط" وكتاب ، والذي قال أيضا في كتابه "الشَّرق"برنْارد لويسٍالْإِسلَم "

 وحضارة وأمة مالَسلَم هَو الذي بعث العرب وجعل منْهبأَن سلَمي" لَالغَضب ا

 .عظيمة،

هَو  الذي أعترف بأَن الَسلَمو ،"أرنْولد جوزف توُيِنْْبِيالمؤرخ البريطانْي "و

لذي ا "ابن خلدون"طلَق الحضارة عنْد العرب والمسلمين، بالْإِضافة الى لْإِالباعث 

 .قال بهذا أيضا
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  للثقافةقدّم بعزائي أت
ي الشَّعر، أعُز   ي الِدب، أعُز  ي الثَقافة على فاجعتها.. أعُز  ي الرواية، أعُز 

ي الكتابة على كل ما يحدث، وكل مالم يحدث. ي القصِة، أعُز   أعُز 

ن أواسيها.. فقد عطفوا عليها بنْص إباحي، اصِطنْعه من يد عون الِدب م

د، من يتمس حون الجس -لمينالعرب والمس-الكتاب والشَّعراء والروائيين 

 ويعبدون أرضه.

الصِائلون والواغلون بتوظيف الجنْسٍ وهَوسهم الحيوانْي في النْص، 

عل فمحتجين بأَن الجنْسٍ جزء من الشَّعر والرواية والكتابة العربية، وهَل 

 ذلك أيقونْات الغَرب في العالم ومشَّاهَيره؟ كلَ.. لم يفعلوا ذلك.

ر من " والذي امتدت مسيرته لِكثَالسير الْإِنْجليزي "تشَّارلز سنْبسر تشَّابلن

ا، لم ينْطق بكلمة واحدة تخدش الحياء، حاله كحال البريطانْ 75 ي عام 

دة "روان أتيكنْسون" المشَّهور ب "مستر بين"، والذي لم ينْطق بكلمة واح

 تعترض الِخلَق.

هَي  لقد نْقُل عن علماء السيكولوجي في مجلة "فوربسٍ" أن طريقة الكتابة

 لنْا جوانْب من شَّخصِية الكاتب، لذلك، ومن وجهة عبارة عن رسائل تنْقل

في النْص، هَو في  المتحرشنْظري الشَّخصِية أجد أن "الكاتب النْسونْجي" 

 الواقع يتحرش في المرأة.

 لذلك.. أنْا أعترض على "الكاتب النْسونْجي"، وعلى نْصِه الْإِباحي الذي

 يتعارض مع الدين وصِحيحه.

إن الله يبغَض الفاحش "ال: ق أنْه -ليه الصِلَة والسلَمع-فقد جاء عن النْبي 

ليسٍ المؤمن "نْه قال: أ -ليه الصِلَة والسلَمع-، وورد عنْه  "البذيء

ِ "بالطعان ولَ اللعان ولَ الفاحش ولَ البذيء  مَا كَانَ  :صلى الله عليه وسلم ، وقالَ رَسُولُ اللََّّ
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ِ عَنْ عَبْ يْءٍ إِلََّ زَانْهَُ"، وَ شََّ الْفحُْشُ فيِ شََّيْءٍ إِلََّ شَّانْهَُ، ومَا كَانَ الحَياَءُ فيِ  دِاللََّّ

ِ بْنِ عَمْرو بْنِ العاَصِ رَضِيَ اللََّّ عنْْهُمَا: أنََّ رَسُولَ   "إِنَّ اللََّّ  :قاَلَ صلى الله عليه وسلم  اللََّّ

جَالِ الَّذي يتَخََلَّلُ بلِِسَ   . انْهِِ كَمَا تتَخََلَّلُ الْبقَرََةُ"يبُْغَِضُ الْبلَِيغَ مِنَ الر ِ

ى ف النْص وطهارته، حتوأختم بأَن الكاتب الحقيقي هَو من يحافظ على شَّر

قال فنْي، آالنْص القر  في حديثَه معنْا عبرعزيزا  ربنْا سبحانْه وتعالى كان 

ُ سبحانْه: " وقال تعالى:  البقرة( /222)الآية  "فأََتْوُهَُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اللََّّ

" ُ مُوا لَِِ نِْسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فأََتْوُا حَرْثَكَُمْ أنََّْىَٰ شَِّئتْ َ نْفسُِكُمْ   وَاتَّ مْ ۖ وَقَد ِ قوُا اللََّّ

رِ الْمُؤْمِنْيِنَ  لََقوُهُ ۗ وَبَشَّ ِ  البقرة(. /223الآية ) "وَاعْلمَُوا أنََّْكُم مُّ

ي إنْنْي أتأَلم حينْما ألمسٍ جرح النْص ونْزيف البيت، وأتقدم بعزائ

 الخالص للثَقافة قائلَ:

 ".!!أن تكتب هَو ما حدث، لكن أن تكون كاتبا  هَو كل ما لم يحدث"
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 الوردة هي الوردة". الكتابةُ هي الكتابةُ، كما أنّ إنّ "

 المفكر الإسلامي

 م.محمد نبيل كبها
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